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لكل عاص اه مین لاد هذه الامة 
متا ه یله . 


IRIN 


لبس أسعد لقلب كاتب من أن يحس بالتجاوب بين قرائه وبين ما يككتب . 
ولقد حدث هذا منذ اللحظات الأولى الق وصل فما کتابنا « الطريق الى 
المدائن » الى أيدي القراء . كانت تسعدني كثيراً تلك الساعات الطوال التي 
شغلتها مناقشاتهم حول « الطریق الى الدائن »۰ وكذلك کتابات الذين قر"ظوه 
او قد موه الى قراء العربية على صفحات الجرائد واحلات او على موحات 
الاذاعات العربية او في تشرات بعض الجموش العربسة الى ضباطبا » فأفاضوا 
من المديح والنناء ما أسأل الله آن یکون مزا له ۰ 


ولقد تناول « الطریق الى الدائن » من فتح العراق عامي ۲ و A۳‏ 
فشمل حلة خالد بن الولمد وحملة یی عسد بن مسعود الثقفي وحملة ال مأنى بن حارثة 
الشبانی... ووقفنا من تلك الأحداث على قرار المثنى بالانسحاب من جمسع أرض 
العراق بعد أرن تم له | کتساحه افر معر كة المویب للاسباب التي آوضحناها . 
وهنا في هذا الكتاب « القادسة » نستطرد من حيث وقفنا هناك» فمو استكال 


۷ 


متصل لأحداث التاريخ الحربي وتخطبطات الفتح الاسلامي للعراق التي بدأناها 
في « الطريق الى المدائن » . كان « الطريق الى الدائن » ثلاثة أجزاء صدرت فى 
يلد واحد شغلت القدمات الجزء الأول منهاءوما « القادسة » إلا الجزء الرابم 
من سفر هذا التاريخ العظم . ولذلك فلن تخد هنا مقدمات حديدة » وكل ما 
نشير اليه في هذا الشأن أن المنبج واحد في الكتابين . 

هذا التاريخ نقدمه الى أمتنا في وقت هي أشد ما تكون حاجة المه » 
فإننا في صراعنا المعاصر لا ننداً من فراغ » وليس على سطح الأرض الموم 
لا في أمريكا ولا في أوربا ولا ني روسيا ولا فيغيرها أمة ها ما لاسسامين من جذور 
عمبقة في التاريخ وفي الأصول الحضارية الصالحة وفي منهج الحساة ... كشحرة 
طببة أصلبها ابت وفرعما في السماء . ولئن أتى على هذه الأمة خريف أسقط 
ما عليها من ورق ول بر الراژون عليبا ما اعتادوا من أطايب الثمر » وأقبل 
صبيان التاريخ يتقافزون على فروعما ويقتطعون منها » فإن من طبائع الامور 
الخاضعة لسنة الله أن قدها جذورها من جديد با سبق ار أمدتها به من قبل 
فتمود مثمرة مورقة تستظل الشرية بظلها » ولن يصلم شأن هذه الامة إلا ا 
صلح به أولها . 

« القادسية » نقدمه شاكرين لكل من استجاب لدراسته خلصاً ۵ » ولكل 


قارىء زودتا بتوجمه أو إرشاد أو نقد 5 
والل الموفى والمستعان .. هو يقول الحق .. وهو هدي السسل . 


أحمد عادل كال 


الباب الأول 
القا دسية في التاریخ 


AER 


يترك الإنسان بصماته على ما بضم أصابعه عليه من أشياء فتبقى هذه البصمات 
كثيراً أو قليلاً حتى بزیلها الناس أو يعفي عليها الزمن . ومن المعارك ما يضع 
بدماته على سطح الأرض فتبقى آثارها على التاريخ ما بقي كو كبنا لأنها لم تكن 
ذات أثر محدود يذوب مع الزمن أو م تكن فعلاً ينقضه رد فعل في الأجل 
المناسب ؛ وإنما كانت فعلاً اكتسب من استطراده المحتوم ما استحال معه إيقافه 
أو إزالة آ ثاره . 


وعلى ذلك يعتبرون ممر كة و اترلو من المعارك الحاسمة في تاريخ العام » فلو 
ظل نابلءون بوابرت يوالي انتصاراته لا استطاع أحد أن يتصور خريطة العام 
اليوم . ويعتبرون معركة ستالننحراد معر كة حاسمة استطاعت عندها روسيا 
الباشفية أن توقف تقدمهتلر » ولولا ذاك لتم" له غزو روسيا ولبادت الشبوعية 
وارتفعت على أنقاضها النازية. ويعتبرون معر كة العامين من المعارك الحاسعة »فلولا 
أن انتصر الانجلمز فمپا لدخلت القوات الالمانية مصر واخترقت الشمرق الأوسط 
وانقلب ميزان الموارد والقوى في الحرب العالمية الثانىة لصالح المانيا . ولا 
يعتبرون سقوط فرنسا وباريس تحت أقدام هتار من المعارك الحاسمة لأا لم يكن 
ها ذلك الأثر الممتد مع التاريخ . 


ولس أغنى من التاريخ الإسلامي بالمعارك الجاسمة » ليس فقط بعدد تلك 
المعارك على مداه » ولكن بقدار ما صاحمها من أثر وحسم . ولیس على سبيل 
الحصر أن نذ کر أن صلاح الدين استطاع في حطين أن يضع نهاية للنفوذ الصلبي 
ف الشمرق الاوسط فتعود الموجات الصليبية من حيث أتت وتستمر المضارة 
الإسلامية تؤدي دورها لقرون أخرى. واستطاع «قطز» أن يقبر التتار في عين 
جالوت فيوقف المد المغولي المحرب بعد أن اكتسح الشرق كله حتى بلغ حدود 
مصر الشرقرة » ثم برتد مرة أخرى من حيث جاء في هزائم متلاحقة . 
القادسية معركة حأسمة : 

ولا شك أن القادسية - وتقاربها اليرموك - تقع على قنة قائة المعارك الجاسمة 
في تاريخ العالم ‏ فبي التي انفتحت على آ ثارها أبواب العراق » ومن وراء العراق 
فارس كلها “ وهي التي من عندها استطرد نصر المسامين » فاستطر د معه السقوط 
الساساني من الناحمتين الحربية والسياسية » والسقوط الجوسي من الناحية الدينية 
العقائدية . ومن هنا انساح دين الإسلام في العام شرقا وغربا » ولولا ذلك لظل 
محصوراً ني جزبرة العرت لا بتمدی القبائل الضاربة في صحارها وحواضرها 
القليلة . كان الاسلام جديداً * فهو ما زال في فتوته » فان م یکسب السمون 
إنجازاتهم حينذاك “ ودينهم حي في قاويهم يصر”ف أعماهم لآدرك أمتهم ارم 
والشخوخة و لظلت السیطرة على العام طیر انم من الفرس و الروم من دونهم » 
ولأمكن حمنذاك - ولو من الناحية التصورية البحتة للتاريخ - أن ينحسر ظل 
الإسلام فيضمر حيث حصره أصحابه »لولا أن الإسلام يفرض على المسامين جاهدة 
أعدائم ومناجزتهم حتى يتم النصر عليهم : 

في القادسة كسر المسلمون شو كة الجوس كسراً لم ينجبر بعدها أبداً . فما 
آلقی الفرس بکل طاقاتهم من سلاح وعتاد وأفيال كثيرة وأعداد ضخمة من 
الجند » وبقيادة تثلت في > رجاهم و شبرم في ارب والساسة . وألقی 
السلمون آیضا بکل إمكانياتهم من وجوه لسن وغررهم “ وبقيادة عثلت في 


۱۰ 


اه 000 | ۳ مواست, 1 کي 
الفرس وأفيالهم وعدتهم پسلاحهم الذي اختصوا به على عدوم ... الإيمان يكل 
ما أنفرغه على أصحايه من صلابة وصار و كفاءة. ذا استیحقت القادسية مکانها» 


من يقود ١أدملة‏ 


هل يقودها عمر 


توافد الناس من أنحاء شبه الجزيرة» فانز هم عر 4 ی 
بدعی صر ار بالقرب من الدينة على طریق جد نحو العراق » فس‌کروا به 
وخرج مر ممم ٠‏ وجعل على مقدمته طلحة بن عبيد الله وقدمه إلى ماء بعد 
صرار انهه الاعوص. وجعل على الميمنة الزبير بن العوام وعلى الیسرة عبد الرحمن 
ابن عوف . كان ذلك في أول حرم :۱ ه. e‏ ولا بدري 
الناس ما إذا كان أمير الومنین قد اعتزم اروج بنفسه على رأس هذا المع أو 
أنه سيبقى في المديننة وسعث رجلا غيره . وكان عغان بن عفان رديف مر 
[ دالرديف عند المرب هو ثب الرئيس والرجل الذي يرجونه بعده ] » » 6 كان 
عبد الر من بن عوف من کار الصحابة دوي المكانة في الدولة وعند عمر» فكان 
الئاس إذا أرادوا ر يسألوا حمر عن شيء أوفدوا المه عغان أو عمد الرحمن » 
فإذا م يقدر هذان على عم شيء ما بریدون لتوا بالعباس بن عبد المطلب . 

وسال عئان” حمر عا بريد » فلم يحب عمر وإنما نادی « الصلاة حامعة » 
فاجتمع الناس اليه فأخبرم الخبر واستشارهم في الأمر لينظر ما يقولون » ول 
يكن قد استشار في شيء ما كان قملها . 

قآل العاقة :و سر ومد ينا ملك ون 


1۲ 


فدخل في رأهم وكره أن بدعهم حت رجهم منه في رفق » فقال : 

« استعدوا و آعدوا فان سائر إلا أن يحيء رأي هو أمثل من ذلك ١‏ »2 . 

ثم بعث إلى علي بن أبي طالب وکان قد استخلفه على الدينة فأتاه » وأرسل 
إلى طلحة و إلى الزبير وإلى عبدالرهن بن عوف فحاوّو | اله وعرض علمم الأمر 
فقال : « أحضروني الرأي فإني سائر » . 

فكان طلحة وعلي م بن أبي طالب من تاسع الناس على ر أيهم ورأى خروج عحمر. 

وكان العساس بن عد المطلب وعيد الر حمن بن عوف عن نہاه . 

رو عند تج ما كان في ذلك الشأن فقال : 

« ماقددت أحداً بأبي وا دعك الني قمل يومئذ ولا دعده » فقلت 
بای وأمي اجهل عجزّها بي [ يمني اجعلني آخر من تبعث ] وأقم وابعث 
ا » فقد رت قضاء الله لك في حنودك قبل وبعد » فانه إن زم حيشك 
ليس كبزعتك . وإنك إن 'تقتل أو زم ف أنف الأمر خشدت ألا یکر 
المع نو ان لا بشپدوا آلا له الا اه آبدا » . 

فاجتمهوا جميما وأجمع ملؤم على أن يقم المدينة ويمعث رجلا من أصحاب 
الني مر > وهه بالجنو د » فان كان الذي يشتمي من الفتح فمو الذي بريد 
و بریدون » و الا أعاد رحلا Li‏ تاو 0 وف ذلك ما يفيظ العدو 
وبرعوي المسامون 1 عن ردة اة 1 و حيء نصر الله بانحاز موعوده . 
را 

ومرة آخری نادی عمر : « الصلاة حامعة » فاحتمم الناس اليه فقسام فيم 
فقال : « إن الله عز وجل قد جمع على الاسلام أهله فألكّف بين القلوب وجعلهم 
فيه إخوانا » والمسامون فما بينهم كالجسد لا خلو منه شيء من شیء أصاب غير“ 


(۱) الطبري ۰-۴ عن السري عن شعسب عن سيف عن محمد وطلحة وزیاد پاسنادم , 
فتوح الملدان ل 


و كذلك يحق على المسادين أن يكونوا وأمرهم شورى بينهم بين ذوي الرأي منهم. 
فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا علمه ورضوا به لزم الناس وكانوا فمه 
تبعا هم » ومن أقام بهذا الأمر تبسع لأولى رأهم ما رأوا هم ورضوا به هم من 
مكيدة في حرب کانوا فيه تبماً لهم . 

با أا الناس » إفي إنما كنت كرجل منک حق صرفني ذوو الرأي منك عن 
الخروج » فقد رأيت أن أقم وأبعث رحلا» وقد أحضرت هذا الامر من قدامت 
ومن خلفت » . [ يعني طلحة وعلياً ] . 

لم تکن فكرة خروج حمر إلى العراق جديدة تثار لأول مرة » فقد مر بنا 
قول ألي بكر : 2 ... ووددت أفي كنت زد وجبت خالد بن الوليد إلى الشام 6 
كنت وجبت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت قد بسطت يدي كلتاهما في 
سبيل الله » » ومد" يديه . غير أن أيا بكر ود" لو أنه بعث عمر إلى العراق اذ 
م يكن عمر أميراً للمؤمنين » ما وقد صار كذلك فإن الأمر يختلف . نعم لقد 
كان رسول اله يه بقود بنفسه جيوش السامین» و كذلك فعل أبو بكر في قتال 
ردة عبس ودببان. ولكن ليست هذه كتلك. لقد كانت غزوات الرسول وقتال 
عبس وذببان يدور على أرض هي عقر دار الاسلام و السامین » فالأمر حتاج إلى 
الاسقاتة و إلى حشد کل طاقة من صفوف الجند كانت أو في مكان القمادة . فاذا 
نظرنا إلى شخص الفة من زاوية أن المصلحة تقضي صبانته حفظا لوحدة الامة 
وهيبتها وقبادتها » فإننا نجد أن بقاءه بالدينة لم يكن لسکفل ذلك والمعر كة على 
آبواها» فکان من الأجدى ادن أن يخرج على ر آس‌جنده. ومع ذلك فقد ارتفعت 
أصّوات تطلب من أبي بكر في قتال عبس وذببان أن يسقى بالمدينة ۱۱۱ . فضلا 


(۱) الطبري + ۷ عن السري عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القامم بن 
محمد . هذا ونود الاشارة هثا إلى ان سلسلة رواة « السري عن شعيب عن سيف » سوف 
تتکرر كثيراً » لذلك ثرا أن رمز لها بالحروف س ش س على النيج الذي أخذنا به في «الطريق 
إلى الدائن » , 


۱ 


عن ذلك فقد كانت جميع هذه المعارك فصيرة الأجل لا قتد كثيراً مم الأيام» أما 
الفتوح فإنها تمد سنة بعد أخرى ما لا يتيسر معه الاستغناء عن شخص الخليفة 
بعيداً عن تصريف كافة شوون الدولة . الصالح الحربي إذاً هو الذي حدا با 
بالدينة . ويهذا أخذ أبو بكر إذ لم يخرج في سائر حروب الردة التي ابتعدت عن 
المديئة وَلا ف الفتوح ۰ 
قائد الحملة 
انتهى عمر إلى أن يبقى بالمدينة وأن يبعث قائداً سواه . وبقي عليه أت 

يختار ذلك القائد » فعرض على علي بن أبي طالب أن يقود ۲۱۱ الملة ولكن علا 
أبى 0 وراح عمر تتداول الأمر ی مستشار به ويقول هم : 

« أشيروا علي" برجل » . 

وفع 2 برتادون الرحسال اد حاءه كنات من سعل 5 آی وقاص ¢ وكان 
أو بكر قد استمیلء على صدقات هوازن بنحد وأقره عمر و کتب اليه فیمن 
کتب الم من العیال حين أعلن النفم أن بنتخب أهل الخيل والسلاح من له 
رأي ونحدة فر جع اليه مجو اب شسعك من اجتمع له من الناس ¢ وقال فبه ۲ 

» إفي قفد انئخيت لك آلف فارس موه !۲۲ كليم له دة وراي وصاحب 
حيطة أ احتباط و حذر > لا ۇد على غرة [ خوط حرم قو مه و عنم دمارهم . 
لمهم انتہت أحسايهم م فثأنك مهم ۷ ۰ 

قال عند الرهن ن عوف : «وحدته » . 

قال عمر : «١‏ فمن ۲ » . 

قالوا و الا عاديا » . 


قال : « من ؟ » . 


(+) فتوح البلدان ۰۳۲ . 
۲ مۇد معحر آده أعجزه 5 ومنها « ولا بؤرده حفظها > . 


۱۵ 


قال عبد الرحمن : « الأسد في برائنه ۱۷ سعد ين مالك » , 
الدي وضع اسه أمام عر المؤمنين ومستشاريه وذكترهم به . 


هو أحد العشسرة الشرین بالجنة وآخرهم وقاة 5 وأحد الستة الذين حعل 
عمر الخلافة من بعده شورى بینهم لان رسول لله لړ توفي وهو عنهم راض . 
ول من رمی من السلمان بسهم في سبيل الله » وأحد الفرسان الشحمان من 

هو بطل القادسية الذي فتح العراق وبعضاً من أرض فارس » وهو الذی 
كوف الكوفة وأنشا بها أول قاعدة حربية کبری لمسامپن » فکانت بعد ذلك 
حاضرة العلوم والمعارف الاسلامية تشعها الى سائر بقاع الأرض » وإلمها بنتسب 
الخط العربي الكوفي الشپور يحماله وزخرفه وسحنته العربية الصرفة . كان سعد 

كان سعد جاب الدعوة مشهوراً بذ لك »مخاف الناس دعوته وبرجونها لاشتهار 
إجابتها عندم . كان من أهدأ القادة الشپورین أعصابا وأكثرهم رزانة و آبعدم 
عن الخطأ ف ارب ۰ 6 كارت من الرماة المسددين الذين لا بطش شم سم“ 
وکان من اد التاس بصراً »ری دات يوم شا يتحرك عن بعد فقال من معه: 

« ترون شا ع2 
د د :. 

(۱) البران للسباع والطير كالأصابع للانسان » واتخلب ظفر البرئن . ( مختار الصحاح ) . 

(؟) الطبري ج - ٤4۸۲‏ س ش س عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسان عن تمر بن 
عبد العزيز . و س ش س عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد . 


ابن الأثير ؟ دعبا , 


۱۹ 


قالوا : « نری شا كالطائر » . 

قال : « آری راکنا على بعير » . 

فکان كا قال وحاء عم سعد بعد قال على مختي ( يعير ) . 

وكان سعد طنب النفس نقي السر برة . قال : « لا أجد في نفسي سوءاً لاحد 
من المسامين ولا أنوي له شرا ولا آقوله » . 

وكان رسول الله مَك يفاخر به ويقول : 

م هذا خالی فليرني امرژ خاله » . 

وسعد قرشي » ولد ونشأ في مكة . وهو ان أي وقاص [ واسمه مالك ] 


1 ۰ 
ان أهصب بن عند مناف بن زهرة بن كلاب . 


كان سعد قد يلغ السابعة عشم أو التاسعة عشير حين دعاه أو بکر الصديق 
رضي الله عنه 1 ۳۸ سنة 1 إلى الإسلام وعرضه عليه . وحين آسم سعد لم یکن 
سبقه إلىالإسلام شوق او بكر وعلي بن أبيطالب وزيد بن حارثة وخديحة بنت 
ولد » وقيل إنه كان ساسع سمعة ف اسلامه بعد ستَة . كان سعد حمنذاكگ 
يشتغل ببري النبال بمكة وقد انعکست عليه آثار مپنته فكان من أشد النساس 
إجادة للرمي . وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن يروي سعد عن الني مَل 
قوله : « علاك بالرمي فإنه من خير موك » . [ الطبراني في الأوسط - البزار] . 

وكان آخوه عامر من أسلم وهاجر الهجرة الأولى إلى الحدشة حين اشتد البلاء 
بالمسامين في مكة » في حين آثر سعد أن يبقى مع رسول الله لو ومن بقي معه 
عتم الا شاد زالء 
فحصروم في شعب ألى طالب من شعاب مكة » لا يبيعونهم ولا يشترون هنهم 


داب 5 وفررت فرش مقاطعة المسامين واعتقاهم ¢ 


ولا بزو جو نېم ولا بتزوحون هنېم ولعو لمم من الخروج من الشعب کا عنعون 
الناس من الدخول اليهم » وكاذوا رحالاً ونساء وأطفالاً حتى نفد زادهم وسعد 


۱۷ ( القادسة - ۲ ) 


معهم بعضه الجوع ع بنابه ا يعضوم ؛ ومک نوا على ذلك ثلاثين شهراً حد ی أكلوا 
أوراق الشحر . 
هجرته وجهاده 

وراح اسامون هاجرون فخرج سعد مباجراً من مکة إلى المدينة مع يلال 
و مار بن باسر سر . ومن بثرب مت اي بل سر مك ني شارت 
انين را كبا من المهاجرين » فكان فمم سعد وعثبة بن غزوان و القداد بن ععرو» 
خرجوا لباه E‏ ی إذا رأوا جما من قريش رمام سعد بسهم فكان 
ذلك أول سهم أطلق في الاسلام . 

وشهد سعد غزوة بدر مع السامین واستطاع پومپا أن يأسر اثنين من فریش. 
ثم دار العام وكانت غزوة أحد فکارن معد من الذين ثبتو في بسا يدفم عن 
رسول الله ولاج حين دارت الدائرة على المسامين وحعسل عطر المت ر کين يسهامه 
والني يقول له : 

« ارم رأ يها الفتى الحزور فداك أبي 

و کسرت قوس سعد من ط eT‏ شقن ریت 
له فقال : « اللهم سد"د" رمسته وجب" دعونه » , 

وبلغ ما أطلقه سعد يوم أحد ألف سيم 

وفام البپود بتككتيل قریش و سا ر القبائل ضد السلن » وزحفت هه 
الا جات تردد المدينة دقو ه تز دد E‏ يستطيمع اسلون ا 
سامان الفار سي سحصین المدينة يخندى ٤‏ فحفره المسامون ف الجانب الکشوف 
منپا وسعد معهم ٠.‏ و لو هم ا تنا رسول الله بفتح الخيرة والمدائن وقصور الروم 
وقصور صنماء . 0 أحد يومذاك يدري ان قصور الخيرة ومدائن کسری 
سوف يفتحما بعد سنوات قايلة رحال من ماحم المديئة وممن بدافعون عنما الآن 
على السواء E‏ يضرب المعول وصمل التراب ب على ڪتفه اسي 
سعد بن أبي وقاص . وبلغت ارات الدینة وحاولت افتحام الخندق فعحزت 


۱۸ 


عن ذلك ووقفت تحاهه تحاصره . وكان سعد وبعض المسامين خرحون مراراً 
لمسارزة بحمی دنست القسائل وتست من برد الشتاه فانفضت عن مقصدها 
وانصرفت . 

وشهد سعد المشاهد كلما مع رسول الله لا . فاماتوني الرسول وو لني 
إعان أمة يتمسك بکل ما جاء به الاسلام» كان سعد من كبار الصحابة الأبطال 
الذين اعتمد عليهم في حراسة الدينة مع علي وطلحة وسائر أصحابهم. فلما كانت 
اللملة الثالثة تحمعت بعض القبائل في شمال المدينة تريد مباجمتها . ورأى أبو بكر 
فتحرك مع الصحابة وسعد معهم فبزموا تلك اموع وفراقوا تحمّعبا . وقضى 
أبو بكر على الردة بعد حروب طاحنة ثم استعمل سعدا على صدقات هوازن » 
واستعمله حمر عليها أيضاً بعد أبي بكر . 


سعد بين القادة 


والآن تحتاج هذه الجيوش لفتح العراق إلى قائد صحابي جليل يكون وهو 
دقودها بديلاً عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٤‏ فاختیر سعد بن بي وقاص. قد 
نرى منبحه في الحرب والقتال خلاف ما عهدنا من خالد بن الوليد والمثنى بن 
حارثة » وفي کل خير » تماما ا نامس الفوارق الشخصية بين أبي بكر وعمر رضي 
الل عنها » ولا عجب في ذلك فليس للإسلام قالب واحد جامد في شؤون الدنا 
يهمب فيه الناس ججميعاً فر جوا مله صورة واحدة متکررة» و ان عاماء النفس 
الموم يقررون أن كل شخص فرد مفرد في داته » وحيد نسجه وأن من الحال أن 
يتكرر الشخص بكافة جملته وتفصله ماما »کا وأنه منا محال أن تكرر البصمات فلا 
بد منفوارق. هذا خلت الله وهكذا إعجازه فيه وما كان لدين الله أن يناقضه» 
و سمه ما دخله على الفرد من صقل كما دصقل النحات المحر» فإذا هو من آنات 
امال رخاما كان أو جرانيةا أو مرمراً أو بازلتا . وسعد نموذج من ناذج القاثد 


۱۹ 


المسلم » وسوف نامس تلك الفوارق مع الصفحات التالة ۰ صفحات تار نا 
الوضاء . 

كان من داب عر أن يسأل من يقد عليه من وراءه . فجاء رو ٠١‏ بن 
معدي كرب يوه من العراق فسأله مر عن سعد فقال عرو : 

د متواضع في خبائه » عربي في فرته "١‏ » أسد في أموره'" » يعدل في 
القضية > ويقسم بالسوية » ويبعد في السرية > بمطف علينا عطف الأم البرة ؛ 
ویتقل البنا حقنا نقل الفرة ع ©) , 

وقدم جرير بن عبد الله البجلي فأله : « کیف تركت سعدا في ولابته » . 

20 ای الناس مقدرة وأحسنهم معذرة واقایم قسوة رم 
هم کلام البدة مجم لهم كا تجمع الذرة مع أنه ميمون الأ مرزوق الظفر » ده 

قال : « فأخبرني عن حال الناس » . 

قال : « هم كسهام الجعبة منهم لقائم الرائش ومنهم العصل الطاقش » وان 
وقاص ثقافها ؛ يغمز عصلما ويقم ميلها والله أعلم بالسرائر يا عر » 0 , 

وكان سعد يتم بقيافته يلب سأفخر الشاب ٠ذ‏ و اقة فيملسه وما کل ومشربه» 
يخضب شمرء بالسواد ویلبس في إصبعه خاتا » يحب الطبب. وكان راجی المقل 
بعد النظر متین الخلق عن" اليد واللسان بر" بأهل وفيا لأصحابه » أحب الناس 
للناس وأرفقهم بهم ۳ > وان کلنت فيه سول و ويغضب لله . وكان سعد أ 


اك رت ات ی 


)00 أسد الغاية . 
(۲) النمرة كساء في خطوط بیض وسود تلاسه المرب . 
(۳) خرینه . 
(؛) الذرة أصغر التمل وجمعه ذر . 
0 الاصابة - قادة الفتح العربي للمراق + ؛ + ۲ 


عصل الشيء اعوج في صلابة » رعصل السهم التوى فيالرمي وأيطأ ( المنجد ) . 


۱ 
(0) 
(۷) این سعد . 


الناس بصراً » أسمر أفطس قصيراً دحند احا غليظ) ذا هامة [ كبير الرأس ]> 
غلمظ الاصایع نی ۰ تروچ اثنق عشرة اماه خلال حماته كان منون دعص 
اسر ار فى ی هه یی د در وكاني عشرة انثى » وترك بوم وفاته 
رسع ملیون من الدر ام ۳ [ حوالي ۰۰ جنا مصرياً ] . لقد روى اقل 
الله لار كانت حباته صورة منپا » قال:« آربم من السعادة 
الشقاء : هب ۳ #بوالر اه الستواه » والر کب الوم و المج الشنبی :۱۳ : 
جواد يحب الجود » فنظفوا أفنيتم ولا تشبهوا بالود ۰۱۳ . وقال :.« إن الله 
و نی ای ای 

موعظة 


أرسل تمر إلى سعد فقدم عليه فأمتره على حرب العراق وأوصاه فقال : 
« با سعد بني وهيب » لا يغرنك من الله أن قمل خال رسول اله لر » فان اش 
عز وجل لا بدو السيء بالسيء ولکن محو السيء بالحسن . فان الله ليس بينه 
وبين أمعن نسب إلا طاعته » فالناس شريفهم دوسي في ذات الله سواء » الله 
رهم وم عباده يتفاضلون بالعافية ویدر کون ما عنده بالطاعة » فانظر الامر 
الذي رأيت الني ملم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر . هذه عظي 
إباك » إن تر كتها ورغست عنما حبط عملك و كنت من الخاسرين » : 


ووصية 
ولا حان الرحمل وأراد عر أن يبعثه دعاه وقال له : 


(۱) ان حبان في صحيحه . 
(؟) الترمذي 91 


۳ مسلم 0 وأحمد ف س 5 


۳۱ 


« إني قد ولتك حرب العراق فاحفظ وصيتي فانك تقدم على أمر شدید 
كريه لا ختلص منه إلا الق فعواد نفسك ومن معك الخير واستفتم به . و اعل 
أن لكل عادة عتاداً » فعتاد الخير الصبر » فالصبر الصبر على ما أصابك أو تابك 
عم للك خشية الله . واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين » في طاعته واجتناب 
معصدته . وإغا أطاعه من طاعه پیفض الدنيا وحب الآخرة وعصاه من عصاء 
حب الدنما وبغض الآخرة . 

وللقلوب حقائق ينشئها الله انشاء منهأ السر ومنها العلانية » فأما العلانية 
فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء » وأما السر فيعرف بظپور الحكة من 
قلبه على لسانه وبمحبة الناس » فلا تزهد في التحبب فان النسین قد سألوا و 
وإن الله إذا أحب عبدا حبّيه وإذا أبغض عبداً بغّضه فاعتير منز لت عند الل 
تعالى بمنزلتك عند الناس من يشرع معك في أمرك » . 


۳۳ 


رحیل ١احملة‏ 


۳ شعبان ١4‏ ه - أول اكتوبر ( تشرين الأول ) ٩۳۵‏ م 


التجمع 

بعث عمر سعداً فيمن اجتمع اله بالدينة من نفير المسامين » فخرج من صر ار 
قاصداً المراق في أربعة آلاف . 

۰ من قيس عيلان . عليهم بش بن عبد الله املالي . 

۰ من قدم عليه من اليمن والسّراة . وعلى أهل السروات حميضة بن 
النمیان بن حميضة البارق » وهم بارق وألمع وغامد وساثر إخوتهم» كانوا سبعيائة 
من أهل السراة وألفين وثلامائة من أهل اليمن . منهم النخم بن عمر وعليهم 
أرطاة بن کمب النخعي » فيهم ستائة من حضرموت والصّد ف عليهم شداد بن 
ضمج » وألف وثلامائة من مذ'حّج على ثلائة رؤساء » عمرو بن معدي كرب 
على مه » وأبو سبرة بن "ذویب على جعفى ومن في حلف جعفى من إخوة 
جزم وزسد وان الله ومن كان مثلهم » ويزيد بن الحارث الصنّدائي على صداء 
و فا وامسلليّة ۳ 

(۱) الطبري + / ۸ س ش س عن محمد وطلحة و ااستنیر وحنش النخمي . 

« */ ومع وس شس عن عبيدة عن ابراهم , 


سوف تکون لمرفة القبائل آهته في متابعة حرکات هذه الجلة » وتوصي بالرجوع الى الباب 
الثاني من الجزء الأول من کتاب « الطریق الى الدائن » « العرب وشبه جزيرتهم > . 


۳۳ 


حوار مع عور | 

وأتاهم تمر في معسکرهم فقال : 

كرت فك با مستي اخع ی سیروا مع ا إل ر 
من اهل العزاق 16 

وأرادهم جميعا أن بتحپوا إلى العراق فأبوا إلا الشام. وأصر مر على ذهايهم 
إلى العراق» ثم قسمهم فأمضى نصفهم نحو العراق فكانوا أربعة آلان» وأمضى 
النصف الثاني إل الشام . ها وقد ازداد عده لنخم حتی بلغ ألفين وخ‌انة 
علبي ُرطاة ۱" پن كيب بن شراحبل التضي . 

عن جرير بن عبد الله قال : « كان أهل الممن بتزعون إلى الشام وكانت مضر 
تلاع إلى العراق » » فقال عمر : « أرحامم أرسخ من أرحامنا ! ما بال مضر 
لا تذکر أسلافها من أهل الشام » ©" . 

وقال مد بن حذيفة بن البان : « لم يكن أحد من المرب أجرأ على فارس 
من رببعة » فکان المسامون يسمونهم رببعة الور افر من 6 و انف 
العرب في جاهليتها تسمي فارس الاسد والروم الاسد » ۲۰۱ , 


تسس يبيبح 

)١(‏ الریسم تم والزيادة » فیکون متريسع منى زائد . وني الإصابة : « معا » ومن 
ساكن فيكم من الربسع وهي الدار . 

(؟) الطبري ۳ مس ش س عن حنش بن الحارث النخعي عن أبيه . الإصابة الوادت 
مادة حنش , 

(۳) كان أرطاة قد دق كل الثي مع آخیه فیس ن کب وکا من أجمل امل زمانیا وأنطته» 
فدعاهما الى الاسلام فأسلما » فدعا هیا مخبر وكتب لأرطاة كتاباً وعقد له لواء كان هو اللواء الذي 
شهدوا به القادسية بعد ذلك , 

: س ش س عن عيد املك بن عير عن زياد عن جرير‎ LAV/T الطبري‎ )٤( 

(ه) « » « « « عن أبي معد بن الرزبان عمن حدث عن محصد بن حذيفة 
ابن الجان , 


۳۹ 


وداع وخطاب 

وشيعهم عمر ففشى معهم من صرار الى الأعوص ثم قام فيهم خطببا فقال : 

« إن الله تعالى إنما ضرب لک الأمثال وصرف لك القول لبحبي بها القاوب 
فان القلوب ميتة في صدورها حق يحبيها الله . من علم شيئا فلینتفع به . 

وإن للعدل آمارات وتباثير»فأما الأمارات فالحباء و السخاء و امین واللين: 
وأما التباشير فالرحمة . 

وقد جمل الله لكل أمر پابا » ويسر لكل باب مفتاحا . فباب العدل 
الاعتبار ومفتاحه الزهد والاعتبار . ذكر الموت بتذكر الأموات والاستحداد ل 
بتقدم الأعال » والزهد أخذ الق من كل أحد قبل حق » وتأدة الق از 
كل أحد له حق » ولا تصانع في ذلك أحداً » واكتف ما يكفيك من الکناف 
فان من لم يكفه الكفاف ) يغنه شيء . 

اني بينم وبين الله ولیس بيني وبينه اشد . وان الله قد ألزمني رفع الدعاء 
عنه » فانهوا شکاتع البنا. فمن لم يستطع فإلى من بباغناها ناخ له الق غير 


وم وی مس 


مسمتم » ( غير منقوص ) . 

ثم آمر سعداً بالسير وقال له : 

« إذا انتبيت إلى زرود فانزل بها وتفرقوا فا حوطا » واندب من حو لك 
منهم » وانتخب أهل النجدة والرأي والقوة والعدة ۲۱ » . 

ووقف عمر والمسامون يخرجون من‌الاعوص يرون من آمامه »فبرت السكون 
أول کنندة مع الحصين بن مير السكوني ومعاوية بن خديج في آربم‌ائة فاستعرضهم 
فإذا فيهم فتمة دم سباط (طوال) مع معاوية بن خديج فظل يعرض عنهم حتى 
قبل له : « ما لك و فولاء ؟ » قال : « إني عنهم لتردد > وما مر بي قوم من 
العرب أكره اي منهم » . ثم أمضاهم فکان كثيراً ما یتذکرهم بمد ذلك 


. س ش س عن محمد وطلحة وسيل عن القاسم‎ ta8 |r الطبري‎ )١( 


Yo 


بالكراهية ويتعجب الناس من رأي عمر . فكان منم سودان بن حمران من 
فتل عؤان بن عفان» و کان م: حليفهم خالد بن آملنجیم قتل علي بن أي طالب» 
وكان منهم معاوية بن خديج وهو الذي نبض في قوم منهم رمن الفتنة الكيرى 
يتبع فتلة عؤان يقتلوم وكان منهم قوم دقر ون قتلة'' ' عؤان » وكان منهم سمصين 
ابن مير السكوني مع جند الشام اين حاصروا عبد اٹ بن الذبير بن العوام عام 
4 ه. بالكعية فأحرقوها . 


۳ 
وسار سعد بهذا خیش عی‌طریق المدينة ‏ اليرة تاز آرض نجد حتى نول 
زرود على مسافة 586 کنلو مقر من الدينة » وهی أرض منبسطة رماما حراء 
غير مجّاسکة إد تقع على الامتداد الطييعي النفوذ ار بذلك لاما تردرد 
الماء » وبها آبار ماء السك ی ر وك ان وتذكر 
رواية ۲۳۱ أن سعدا نزل زرود في أول الشتاء » وتقدیرنا أنه نز ها في حوالي ۲۷ 
شعبان ۱4 ه. ٠١‏ اكتوير (تشرين الأول) رهم م. على أساس سوف نذ کره في 

فصل تال إن شاء الل . 
حشود أخر 

وبعد خروج سعد جاءت إمدادات ا > فأمده مر بألفي عاني وألفي 
نجدي موّد من غطفان وسائر قس . فقدم سعد زرود يمن معه » وقدمت من 
ورائه هذه المموع ففرقها فما حول زرود من مياه بني قم و أسد . وفي انتظار 


أمر مر بالتقدم ووفود مررد من التعزيزات راح سول كسد گن حو له ؟ فحمم 
ثلائة آ لاف من تم و ألفا من الرباب وثلائة آلاف من آسد . ول تكن ررود 


(۱) الطبري م | با س ش س عن محمد بن سوقة عن رجل . 
(۲) ان بطوطة RE‏ مت وقدامة ن جعفر VAT‏ وقال زرود هي الخزعية . 
(۳) الطبري | tA‏ س شس س عن محمد وطلحة عن ماهان وزياد پاستاده . 


۳۹ 


لتحتملهم الاضافة إلى من فما > فأمرهم سعد أن ينزلوا حدود أرضهم بين 
الزن والدسطة» فأقاموا هنالك بين سعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة. 
وفما يذكر البلاذري أن سعدا أقام بالثعلبية [ والثعلبية قريبة من زرود > تبعد 
عنہا وه كيلو متراً ] ثلائة أشبر جتی ی ''' به أصحابه . 

وبذل عمر فى الحشد هذه ارب كل ما استطاع من جپد » فلم يدع رئیا 
ولا ذا راي ولا ذا شرف في قومه ولا ذا تطو هو اتقطیا ول شاعنا | رمن 
به الفرس » فرماهم بوجوه الناس > وغررثم و دررم وهو يقول : « والله لأضربن 
ملوك العحم لوك العرب » ۳" . 

وجاء المسامون بأثقالهم » جرأم على ذلك توطئة الحلات السابقة من خالد بن 
الول وای و ا را » فلاقوا بعد ذلك بأساً شديداً . 

كان المثنى حمنذاك في شراف ينتظر قدوم سعد . وكان معه ستة آلاف من 
بكر بن وائل وألفان من ساثر رببعة وألفان من محملة عليهم جرير بن عبد الله > 
وألفان من قضاعة وطيء من انفم البه . على طيء عدي بن حاتم وعلى قضاعة 
مرو بن وبرة . 
فو ذمة الله المثنو بن حارثة 


وفي موقف القرقب هذا » سعد يننظر أن يقدم عليه المثنى أو أن يأقي آمر 


)١(‏ الحزن بين نخد والعراق » موضم مربمم في بلاد بني أسد تربع فيه المرپ لكثرة 
رياضه . وحزن بربوع قرب فيد من جمة الكوفة وهو من أجل مرابم العرب فيه قيعان » وهي 
أطيب البادية منظراً وأجلى موضع في طريق البصرة وهو مائل من طريق الكوفة إلى مكة 
( معجم البلدان ) . واليسيطة موضع بين الكوفة وحزن بني بربوع وقيل بين العذيب والقاع 
( وهي مسافة ه:؟ کباومترا ) وهي أرض مستوية ليس بها ماء ( معجم البلدان ) . 

(؟) فتوح البلدان ۳ ۱۳ . 

(») الطبري ۸۷/۴ س ش س عن طلحة عن ماهان . 

ان الأثير ۱۷۳/۲ . 
(:) الطبري ۳ | ۱ س ش س عن عطية وهو ابن الحارث عمن أدرك ذلك , 


۳۷ 


ITIP run! Ci 


سه ¦ 
۸ جبل اجا 
LL‏ 


ا 


خريطة رقم )١(‏ منطقة التحركات 


مر بالتقدم 2 والمثنى ف 'سيراف ينتظر قدوم سعل 6 
2 إن الجر اه الي 


مرض اند ی مرضا تخر | 
جرحها يوم الجسر انئقضت عليه » ولكن أطباء 
لتشخيص وقد مصى على نودم الس رعا م كامل ٠‏ واستشعر 


= 


انى دنر أجله واشتد ۲۱ وجعه فحمل إلى قومه واستخلف على من معه بشير 
ابن الخخصاصية » وكلن ممه وجوه أهل العراق » ومع سعد وفود أهل 0 
فم فرات بن حبان وعتّيبة بن النپاس المحلیان آعادها عمر معه الى العراق 5۱ 
ات ی تس غارة صفن للتحقيق معا ] . وطلب المثنى ]شام 
الممنى وأففى اله بوصلته واشاد أن يمحل بها إلى سعد .ثم أسلم ا مخنى الروح الى 
بارا فافطفاً السراج المميء وأفَلّت هذه الشمس المشرقة التي ملأت فتوح 
العراق نوراً ودفناً . 

وم يستطع الممنى أن مخرج بپذه الوصبة من فوره الى سعد» إذ أن آزاذمرد 
ان آزاذبه بعث عمیلا من عملائه العرب يدعى قابوس بن قابوس بن المنذر الى 
القادسية » وقال له : « ادع العرب وأنت على من أحابك وکن کا كان أبوك » . 
رخاف GS‏ ادر قاض کی رانل لها كارك ف النعيان بن 
المنذر دكاتم به من القاربة و الوعمد والترغب والترهیب . وعل العنی با بحري 
وقد فرغ من توسيد آخبه المظم المثنى في لجده» فخرج لبلا من ذي قار مع بعض 

فرسانه إلى القادسية .حيث بدت 50 
الى دي قار حيث امه سبع يلك كدي انين ثم لت ) أرملة ات 
وخرج اه 

ولد المثنى بالبادية وعاش في‌البادية ومات في البادية وطواه لحد“ تحت رمال 
السادية غازيا للدنبا بسیفه عزوفا عنما بقله . وما آشه لظات النی الاخبرة 
باللحظات الأخيرة للخلفة أبي بكر رضي اله عنه) . کلاها ترك الدنیا وهو 
يفكر للمسامين في هذه الفتوح ويوصي ها . توفي أبو بکر وهو بوصي خليفته مر 
يندب السیاس و بعلهم لفح العراى . وتوفي المثنى وهو بوصي خليفته سعدا 


)١(‏ فتوح اللدارت ٩۳۳‏ » وقد أخذة بروايته هنا . أما الطبري فمو صاحب رراية 
انتقاض الجراح 

E ۲(‏ س ش س عن محمد وطلحة وماهان وزياد باسناده . 

)٣ ۳(‏ الطبري ۸۹/۲ س ش س عن أبي مرو عن ابي عغان النپدي . 


۳۹ 


باستر اتسحة حملته بناء على تحاربه السابقة وما أفاد منها . لن جحت الجلات 
السابقة تجاح ثاهر الى انتزاع ارش اعراق من بين برائن الأسد إلا أنا إ تبلغ 
اقتحام المدائن وإسقاط الكسروية وهو ما ينبغي أن تخط له الخطط. لقد عرفنا 
في الکتاب الاول « الطريق الى المدائن » المثنى بن حارثة وعرفنا من هو بطولة 
وقبادة وو قدر » والان پیمت عبر سا قادا کن نما يرك ذلك أدنى أو 
في نفس الرجل العظم 6 وه کر وید وروی بیدا . 
لفتة نحو الابلة 

كانت میم الملات التي قادها خالد وأو عبيد والمئنى. ثم سعد تستهدف 
دخول المدائن عن طريق اختراق أرض العراق من خلال اقلم اطبرة . فاطبرة 
كانت دامًا هي القاعدة المتقدمة للوثوب الى المدائن ٠‏ ومع ذلك ۸ يغب عن 
الخليفتين أبي بكر وعر ولا عن قادة حيوشها ما لمنطقة الأبلة وشط العرب من 
أهمة وتأثر على حور تقدمهم » فنجد أبا بكر يأمر خالداً أن يبدأ غزو العراق 
من الأبلة» ثم نجد خالدا في تقدمه لا بغفل أمر ذلك المغر فكان يترك فيه حامية 
مناسية طفظ الالح من تلك التخوم ولمراقمة أي تحرکات فارسيه بها مم 
تجد المثنى حين انسحب من العراق ونزل على حدود الصحراء قد نشر قواته ما 
بين القطقطانة شل الى غضي محيال البصرة جنوبا » فكان ا جر بر بن 
عمد الله السحلى . ۱ 

ولذلك کتب عر الى سعد مع خروحه من زرود الى شراف ۲۱۲ « ان ابعث 


(۱) في الصادر أنه نزل بشراف ولکن موقم شراف أسفل من الکوفة بثلائة آممال فلا 
يملغهأ سعد إلا ادا حاوز القادسية بمجو من ثلاثين كملومترا ٤‏ .وهو ما بستحمل تصوره اد من 
الؤكد أنه نل منز لم يبلغ به القادسة . ونمتقد أن الوقم القصود هو سيراف وليس « شراف» 
فهو لفظ قريب محوز احتال التصحيف فيه أو الالتباس عل الر اري أو الكاتب أو الط المطبعي. 
نزل مها المثنى مع قومه من بكر بن وائل وما آ ار كثيرة وهي موقم متو سط دين غضي والقطقطانة 
إذا نزله الثنى من قبل أو نزله سعد الآن . فمو مكان معقول من حيث موقعه مخلاف شراف . 
دنري أن کلذ کر لشراف في هذا الوضم بالدات إنا ينصرف إلىما ذكرة. (انظرالررطة ص١‏ ۲ ) 


۳+ 


الى فرج المند رجلا ترضاه يكون بحياله ويكون ردءاً لك من شيء إن أتاك 
من تلك التخوم » . 

فبعث سعد الغيرة بن شعبة اي خسائة من الفرسان فاتخذ موقعه في غضي" 
بالصحراء تجاه موقم البصرة حبث كان جرير ما زال هناك ومعه يحيلة » ولکن 
حریرا سوف ينقم إلى قوات سعد المتقدمة بعد قليل حيث تتجمع القوات 
للمعر كة الرتقة . كان خروج سعد من زرود في حوالي ۳۰ دي القعدة ۱4 ه. 
۶ ينابر ( كانون الثاني ) ٩۳٩‏ م . ونزل بشراف في حوالي ۸ ذي الحجة ۱4 ه. 
۲ ینابر ( كانون الثاني ) م5 م . ثم كتب إلى عمر بنزله ومنازل الناس فيا بين 
غضي إلى القطقطانة . 

والآن بريد عمر هذا الجيش الذي اجتمع له من الحشد ما استطاع أن يتقدم 
الى القادسية على نظام وتعبئة تضم جمبع من به حت المغيرة بن شعبة وخمله. شاذا 
عن ثغر الأبة ؟ لقد كان قطبة بن فتادة السدوسي يغير بتلك الناحبة فکتب الى 
عمر يعامه مکانه وأنه لو كان معه عدد يسير ظفر عن قبله من العجم فنفاهم 
من بلادهم . وكان الفرس بتلك الناحبة ما زالوا يهابونه منذ وقعة المثنى بنهر 
المرأة وذكاية خالد بهم في المذار . 

فأجابه عمر : « إنه أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم وقد 
أصبت” وو'فّقت . أقم مكانك واحذر على من معك من أصحابك حت يأتيك 
أمري » . 

ثم وجه "شرح بن عامر أحد بني سعد بن بكر إلى أرض البصرة وقال له : 
« كن ردءاً للمسامان بپذه الجيزة » . 

وأقبل شريح إلىالمصرة فترك بها قطبة ومضی إلى الأهواز من أرض إبران» 
وهو توغل أكثر ما كانت تسمح به قوته » حتی انتہی الى مكان اسمه دارس فيه 
قوات للفرس » فدارت بينه وبینهم معركة انتصر الفرس عليه فيها وقتلوه . 


۳۱ 


أوامر ووصايا 

و کتب عمر الى سعد : 

« أما بعد » فان امرك ومن مك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقو ى العدة في اطرب . 

شام ومنممك أن ا لبا من المامي مزع من عدو » 
فان دنوب اليش أخوف عليهم من عدوهم ٤‏ واعا بنصر المسامون ععصية عدو هم 
ا ولا عدتنا كمدهم . 
فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة » وإلا ننصر عليهم بفضلنا 
نیم بقوتنا . 

واعادوا أن علج في سیر حفظة من ال رن ما تفعلون فاستحوا منهم 
ولا تعملوا ببعاصي الله وأنتم في سبيل الله . 

ولاتقولوا إن عدون شر منا ون بسلط علينا ون أسأنا فرب قوم سلّط 
07 2 > الط وني اسرائرل ذا وا پاش اب كارع یر 
فحاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . 

واسألوا الله العون على أنفسم كنا تسألونه النصر على عدوم » أسأل ال ذلك 
لناولع . 

وترفق بالمسامين في مسيرهم ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم * ولا تفصسّر بهم عن 
ماذل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر م ينتقص قوتهم ٤‏ فإنهم سائرون إلى 
عدو مقم جام الأنفس والكراع . 

وأقم بمن معك كل جمعة يوما ولملة حق‌تکون لهم راحة جمعون فيها أنفسهم 
ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم . 

ونح منازطم عن قرى أهل الصلح و الذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من 
تق بدينه . 

ولا ترزأ أحداً من أهلبا شا فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء با 


۳۲ 


كنا ابتلوا بالصبر عليها » فما صبروا لک ففوا لهم » ولا تنتصروا على أهل ارب 
بظل أهل الصلح . 

وإذا وطئت أدنى أرضالعدو فأذ'ك العيون بينك وبينهمولا ينف عليك 
أمرم » ولسکن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه » فان الكذوب لا بنفمك خبره وإن صدق في بعضه والغاش عين عليك 
و لس le‏ لك . 

ولسکن منك عند دنوك من أرض العدو > أن تکثر الطلانم وتبث السرايا 
بينك وبينهم فتقطع السرانا إمدادم ومرافقیم ؛ وتتیع الطلائع عوراتهم » وانتق 
لطلائم أهل الرأي والبأس من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل » فان لقوا 
عدواً كان أول من تلقام القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أمل الجهاد 


والصبر على الجلاد . 
خاصتك . 


ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضمعة ونكاية . 

فإذا عانيت العدو فاضم اليك أقاصيك و طلائمك وسراياك واجمع اليك 
مكيدتك وقوتك»2 لا تعاجلهم المناجزة ما م يستكرهك قتال حت تبصر عورة 
عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلما كمعرفة أهلبا فتصنم بعدوك كصنيعته بك . 

ثم أذك حراسك على عسكرك وتحفظ من الببات جپد . ولا تؤتى بأسير 
ليس له عبد إلا ضربت عنقة لترهب بذلك عدوك وعدو الله . واش ولي أمرك 
ومن معك وولي النصر لک على عدوک والله المستعان 3١‏ » . 


(۱) الفاروق القائد ۰ ۰ ١‏ عن نهاية الأرب » نقلا عن عمر بن الخطاب محمد صبیح . 


۳۳ ( القادسة ‏ م ) 


وكتب عر إلى سعد : 

« إذا جاءك كتابي هذا فعشسر الناس س ( اجعلهم عشرة أعشار ) . 

وعر رف عليهم ( اجعل علييم عرفاء ) 

و على أجنادهم ( ( عدن 0 الجند ) . 

دم ( اجعلوم على تعب ۷ 

و مر" د ( حضروا) ) وقدارم وم شود ( عرفت کل 
منهم قدره وقدر مسژولیته برئاسته على من معه ) . 

ثم وجییم ال أصحابهم وواعدم القادسة . 

و اضر م اليك المغيرة بن شعبة في خمله . 

واكتب إل“ بالذي بستة ر عليه أمرم » . 

و کس ن بنا قبل أن نسير م مع امل أن نقوم بعملمة جرد هذه القوات تساعدة 
على متابعتها وتفم رد ا م 
لاس (الطريق إلى المدائن) . 
من ولد قحطان 


e ۳۰‏ اديع قيزر دن لس ویر 
500 


۳: 


۱۳۰۰ 


۳۵۰۰ 


۱۰۰ 


۱۳۹۰۰ 


مج 


متسه . عليهم مرو بن معدي كرب . ( من مذحج ) . 
جعفى وحلفاؤم من إخوة جزم وزييد وأنس الله ومن لفهم. 
( من مذحج ) ۰ عليهم أبو سبرة بن ذؤيب . 
اصداء و جثب وأمسدلدة . ( من عريب بن زيد بن كبلان ) . 
عليوم يزيد بن الحارث الصد ائي . 
النخم بن رو ( من مذحج ) . 
أهل السروات - بارق وألمع وغامد وسائر إخوتهم ( من الأزد ). 
علس حنضة إن ايان ان هة اريم 
هذه الأعداد من اليمن وفدت إلى صرار » منها ۰۰؛ من السكون 
ضمن كندة عليهم معاوية بن خديج في أول بند من البنود أعلاه. 
ماني لحقوا بسعد في زرود(ربا كانوا منمراد بن‌مذحج ومنهمدان). 
من أهل البمن:عليهم أشعث بن قيس الكندي لحقوا بسعد . 
الأزد "١‏ أكثرم من بارق - عليهم عرفجة بن هرئّة ‏ کانوا في 
جیش المثنى . 
خثعم ۲۳ . عليهم عبد الله بن ذي السهمین كانوا في جيش المثنى . 
تحيلة . عليهم جرير بن عبد الله كانوا في جيش المثنى . 
طيء . عليبم عدي بن حاتم .كلهم فرسان » لعلہم أكثر من ۱۰۰۰ 
كانوا في جيش المثنى ولق بهم . 
قضاعة . عليهم رو بن وبرة . لعلهم أقل من ۱۰۰۰ . 


۱ Os الازد وكنانة کانوا ۷۰۰ عليهم عرفجة من الأزد - قدرة الأزد‎ )١( 
. آنظر الجدول التالي لولد عدنان‎ )۲( 


من ولد عدنان 


۱۰۰ 


١٠٠ 


١٠٠ 


ل فى ۷ 


١١+٠٠ 


Poo 


4 
۲۰۰ 


۷۱۱۰۰ 


۳۰۰ 


۱۹:۰۰ 


قس‌علان, .عم دشر بنعمد الله اهلاي .خر حو | مع سعد من‌صر ار . 

حدی من عطفان و عبر هم - فرسان نت عنم سعد إلى تمر 
وهو 2 هو ازن - حقوا يه 2 زرود . 

سائر قدس اهم والمند السابق ۰ از ین مم مر سعداً فلحةو | 
ف زرود. 

کم حشدهم سول و هو زرود و انز شم عل حدود ارضهم دين الجزن 

الراب حشدهم سول وهو بزرود وأنزهم على حدود رضم دين 
از نو الدسہطة 
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اسد 5 حشدهم سول وهو بزرود وانزهم على حدود ارضهم دين 
بکرینو اثلسمنیم بنوسسان وسو دهل و دنو عجل من جدش الشنی 
ساثر ریمعة س مم عند قد فالس ہہ 5 جيش المثنى 


هده ۸+۰۳ کانت» + ن‌لبويپ وازدامی. ,ی فيالحشد اطدید . 

ا من الرباب. e‏ عصمة بن ہل ال » وان او بر » و النذر 
ابن حسان في حلش المثنى . 

اا ۱ عل مهم هلال بن علسفة التيمي ٠ف‏ حش اممو 


۳ ([ من 0 عليهم سيث رنعى . » 2 » 
سعد ان انیم م ١‏ 9 « 
ل ۳ ® « ”ر 


١ 3‏ 0 غالب بن عند ۳۹ اللمثي ۱ 


(۱) ضبة والرباي ورحنظلر وسعد و رو رختمم (oe‏ - قدرنا خثعم ۳۰۰ > دختي 


من قحطان , 


۳۹ 


فجميع من شبد القادسية بضعة وثلاثون ألفا » وجسم من قسم عليه فيء 
القادسة نحو من ثلاثين اله ۱۱ . ( ۱۳۵۰۰ + م۱۹۵۰ م لولم ). 
تا با أمكننا إحصاؤه وهو في تفاصاء بطابق التفاصيل وفي جلته يطابق 
احمو ع » فإذا جمعتا أبناء كل قبية من هؤلاء وجدناهم 6 


7 ب 
سس بص امس 
حم کله نارق أ مع عامر مان میاه الصرف مراد الع | ند ر مه عض ما عة كر 
E AS‏ ونا Vu.‏ لع الل Cass‏ ل 0 
لوحة رقم ( ١‏ ) فروع قحطان 
عدنان = ۱۹۸۰۰ 
رسهما هضر 
۳ 77 ۳۳ 
IH 8 E‏ کنا نے 
تیب دلج ع و ا 
ا ا 
۳ ۳ ¥ 


لوحة رقم ( ۲ ) فروع عدتان 


۱ ) الطبري ۳ / ۸۷ س ش س عن محمد پاسناده و زیاد عن مامان 


۳۷ 


N 


1 


م 


۱۶۱۱۸۸ 
الرژر 


۰ 
زار ار ۲ 
۲ ا ۷ 


وبعث سعد إلى المغيرة فانضم البه جنده » ا بعث إلى رؤساء القبائل ووجوه 
الان جاور 

فعر”فبم وجعل على کل عشرة عريفا كما كانت على عبد رسول الله نر » 
و كذلك كانت إلى فرض العطاء سنة ۱۵ ه . 

وغ آمراء الاحناد . 

وأمر” على الرایات رجالاً من أهل السابقة . 

و عشّم الناس أعشاراً وجعل على كل عر أميراً له وسائل في الاسلام . 

فكان كل عشر بزيد عن الثلاثة آلاف قلملاً أو كثيراً ٤‏ ومتوسط عدد 
العشر ۳۲۰۰ . 

ثم بعد ذلك عبأ التعبئة . 

فجعل على المقدمة زهرة بن عبد الله بن قتادة ن الحوية ۲۲ . 

وجعل على المسمنة عبد الله بن المعتم صحايي رسول الله ملقم ۲۳ . 

وجمل عل المسرة سرحل تن السمط ن شرحبیل الکندي 0 . 

وجاء إذن عمر إلى سعد فمعث زهرة بالقدمة من شراف إلى العذيب . 

وحعل رديفه وخلمفته خالد بن عرفطة . 

وجعل على الساقة ( المؤخرة ) عاصم بن مرو التميمي الصّمْري . 

وجعل على الطلائع سواد بن مالك التميمي (وهي ما يقوم بأعمال الدوریات) . 


(۱) بن مرئد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحارث بن الأعرج بن کمب بن 
سعد بن زود مناة بن تم . وقال الواق.ي في فتوح الشام زهرة بن حوبرة . وكان ملك هحر قد 
سود زهرة في الجاهلية » ووفد على النمي صلى الله عليه وسلم . 

(؟) عقد له رسول الله يوم لواء أبيض وهر أحد التسعة الذين قدموا عليه من عبس فتممهم 
طلحة بن عبيد الله عشرة فکانوا عرافة ‏ الاصاية ٩۳‏ - 41۷ - الاستعاب ۲ /۳۲۳. 

(۳) كان غلاماً شاباً قاتل أهل الردة وأبلى بلاء حسنا ووفی فعرف له ذلك » وکان قد غلب 
الأشعث بن قيس عل الشرف في كندة فما بين خروجهم من الدينة إلى أن اختطت الكوفة. و كان 
أبوه من اجه الى الشام مع جيش أبي عبيدة بن اطراح . 


۳۹ 


یل نب اداخ 


م ی 
لين ما لاش سوارین‌مانل ام ين روه زوین عور 


امراوو 


"این جر عرادنسم 
سو سلبان ماج طرق 


CTL 


ا 


اوو ےم 
ام داریا ر 


وحمل على المجردة ( الخيل ) سامان بن ريبعة الباهلي "۲۲ . 

وحمل على الرحل ( الشاة ) حمال بن مالك الأسدي م 

وحعل على الر كبان عبد الله بن ذي السپمین الخثعمي . (وهي الابل» يعني" 
شؤون النقل والملة - الشوون الادارية ) . 

فكان السلم القيادي في الجلة أعلاه الأمير وهو سعد بن أبي وقاص» ثم خلیفته 
خالد بن عرفطة . 

ثم أمراء الأعشار . 

ثم أصحاب الرايات . 

ثم رؤوس القبائل . 

وم يستعن أبو بكر بمن سبق تله ردة. و استلفرمعرا؟) ول يول" منهم أحداً. 

وق یعس[ شعن لاطا 

وحمل على القضاء والأقباض وقسمة الفيء عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 
ذا اللور » وهو الاخ الأكبر لسامان بن ربيعة قائد المجردة . ويبدو أن جبير بن 
القشعم الكندي كان يعاونه في ذلك **' . 


)١(‏ ذكرنا في الجزء الأول من كتاب « الطريق إلى المدائن » أن الیل كانت تكثر في جد 
وتقل الابل . وسامان من باهلة من غطفان من قيس عبلان مناز مم في ند وهي مواطن الخيل. 

(۲) الاصابة ۱۸۱ . 

(۳) ذکرنا في الجزء الأول من كتاب « الطریق إلى الدائن » أن أهل الیمن کانوا أصحاب 
۱ كان على بعر خاصةء فاذا كان على فرس فمو فارس. وقال عبارة : راکب انار حمار- بتشدید 
للم - لا فارس. والركب أصحاب الابل فيالسقر دون الدواب وم المشمرة فیا فوقها » والركبان 
الجاعة ممم وال رکاب الابل التي يسار عليها الواحدة راحلة . 

(4:) الطبري ۸۹/۴ س ش س عن مرو عن الشعي . 


(ه) الاصابة ۱۲۷ . وقال جببر بن القشعم بن يزيد بن الأرقم بن النیان بن عمرو بن 
وهب بن ربيعة بن مماوية الأكرمين الكندي : سهد فتوح المرای وتولى القضاء بالقادسية . 
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وجعل داعيتهم ورائدم سامان الفارسی 

و کان الترجمان ملال لسري . 

وكان الکاتب زياد بن أبى سفان 

ET 
كانت له صحبة فيا بين بية لرضوان إلى ما فوق دلك » وثلائائة ن شهد فتح‎ 
E مكة » وسبعراثة من‎ 


(۱) الطري م | ومع اکن د عفد پاستاهها وید وااو 


۲ 


الباب النانو 


خطة الحملة 


و صية المننو 

فرغ سعد من تنظم جيشه فکتب بذلك إلى عمر . وفما هو بنتظر جوابه 
قدم علمه المعنى بن حارثة ومعه سامى بنت خصفة بوصبة المثنى تتضمن عصارة 
ار عرب امراف © ین د ا وراه 

« ألا يقاتل عدوه وعدو المسامين من أهل فارس إذا استجمع أمرم وملؤهم 
ولا 
وادنی مدرة ( قر من أرض العجم . 

ی ای ل يكن الاخری رحموا » 
ففاژوا إلى فئة ثم یکونوا آعم بسبيلهم و جرا على أرضهم إلىأن برد الله الکرة 
4 م على عدوهم » . 

و ترحم سعد على المثنى »وأمر المعنى على عمل وأوصى بأهل بيته خيراً وخطب 
ار 
أوامر عمر 

و کتب عمر إلى سعد کتابا قدم عليه وهو بشراف عثل رأي المثنى . 

« آما بعد . فسر" من ثراف نحو فارس بن معك من المسامين وتوکل على الله 
والعدى دعل مر که کل 


. الطبري ۳ / ۹° س ش س عن أبي عمرو عن أبي عغان النهدي‎ )١( 
. الطبري + / هلاه عن ابن اسحق‎ 


۰۳ 


و اعل فما لديك نك تقد م على أمة م e‏ 
E‏ و ود (شاق) لبحوره وفبوضه و دادیه » 
و ا 
١‏ الانتطار) جومم . e‏ خدعة ا 
الا أن تحادوهم . 

وإذا انتهبت إلى القادسة والقادسة باب فارس في الجاهلية وهى أجمع تلك 
لواب لادنم ولا بريدونه من تلا" ( الملاد د الأصلية ) وهو مازل رغرب 
خصيب حصان دونه قناطر وأنهار نة فتكون مسالحك على أنقا بها ( النقب 
الطريق في الجبل ) » ° ود ون ١‏ ناس بين الحجر وانتدر » على حافات ی 
سا ۳ ا eS‏ 
خم دم رم ا 
الأمانة ر حوت أن تتصروا عليوم مجتمع لم مثلم أبداً إلا أن تمد 
و لمست r‏ قلويهم وان تک. را 20 فانصر فتم من 
مداد ة من أرضهم إلى آدنی عیبر ر من أرضم » ثم ؟ تم عليها جرا ويها أعل » 
e‏ م 5 
عذيب افحانات وعذیب القو ادس » و شراق بالناس وغر كر 5 

ومع هذا الکتان 7 د إلى آي الشا م یأمره دص َف 


و دق حوالي ۱۲ صفر ۱۵ ه . م 6 (آذار ) جوم . 


ر ر 


(۱) الطيري ۳ ٣‏ تس ي ي عن أببي عمرو عن أبي عؤان التردي . 
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خطة القادسية 

كانت الخطة الاساسة الق رمعها أبو بكر خملة خالد بن الوليد أن يطبق على 
غربي الفرات بفي یاهع انه القوات » ثم يعبر 
الأنبار إلى الدائن . ويمكن القول أن حملة أبى عبيد كانت امتداداً لتلك الخطة 
واسرار) فان راو سفن ليله ای سا E‏ اماد 
من معاون للدت اله قدو قري ال سل رای نیقی EE‏ 
أساسيتين : 

١‏ - اختمار مکان محدد لتحري على أرضه المعركة تتوافر قبه شروط معبنة: 

أ أن يكون على الحدود الطبيعية دين الصحراء وبين الشبكة العقدة 
لامسالك والمسطحات المائية تنما للتورط في القت ال على أرض 
الوانع هذه » وهذا درس معر كة اسر 4 

ب - حفظ خط اارجمة مش السلمین |ذا دارت المر کة غل غير مسا 
'رجى » لانه لیس وراءم إلا الصحراء » في حين تکون هذه 
العوائق المائية نكبة على الفرس إذا دارت العر كة في غير صالحهم 
نبا ستعوق انسحایهم » وهذا درس معركة البويب . 

هذه الشروط توافرت في القادسية . 

۲ - أن تكون المعركة التي تدور على هذه الأرض - بعد استدراج الفرس 
الا دكبيرة وحاسمة تقضي على القوة الأساسية لهم » القوة الآأساسية بشقيها 
المادي والمعنوي » فسكون من أثر ذلك أن ينفتح ما وراءها فلا یمود لهم اجمّاع 
قوة مكلا بعدها » فان حدث تکون مغدوناعا عفرا وقلوها لست معپا , 

الساطة دام من عناصر الخطة الناجحة » وما أبسط هذه الخطة . 


to 


5ا صفر ۱۵ ۵ . ۰۲ مارس ( اذار ) ٩۳۰‏ م . 


جأسوس بالقادسية 


آخرج سعد المقدمة مع زهرة بن اطویة من‌شر اف حق زل عذیب افیحانات» 
ثم ارتحل في أثر. حتى نزل عليهم عذيب افحانات في وجه الصبح . بدالا 
وصوطم في أول الصباح على أن سيرم كان ليلا وهو ما يفسره لنا تاريخ التحرك 
إذ أنها كانت ليالر مقمرة . فخرج ز *رة من عذيب الهجانات إلى عذيب 
القوادس » وكان من مسالح الفرس فم به حصن . فما ظبر للمسامين استمانوا 
عل و آناساً تظهر وتختفي في ختلف بروجه وشرفاته » فتوقفت أول خيل 
القدمة حتى تلاحق » جمع كثيف وم برون أن با حصن خلا ٠‏ ثم أقدموا 
عليه فخرج رجل بر کض نو القادسة * ودخل السلمو مف حصن المذیب فر 
ا وإذا ذلك الرجل بمفرده هو الذي كان يتراءى فم على البروج 
وبين الشترف مكيدة فم ليخدعهم پان الخصن مليء بالند فا رآم أقدموا 
الطلق هستاوبا لرن ورا خبد من رأی من السلین . وانطلقوا في أثره 
لمدر كوه فأعجزهم . وعرف زهرة بذلك فتبعهم و طقهم ثم سبقهم يتبسع الرحل 
وهو یقول : « إن أفلت> اليه آتاهم ابر » . ۱ 

فأدر که بالخندق ( خندق سابور ) تجاه القادسية فطعنه فقتله فيه . وقد 
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تعحب المسامون من شحاعة ذلك الرجل ومپارته وعامه بالحرب “قل روا عن 

قوم قط ثبت رلا أرقط تب )ته > ول لابعة متصده .ها در رووا اصانه 
زهرة . ووحد السمون بالعذيب واا ا ( ماما و اسقاطا ر الفط 
وعاء كالقفة ) من حلود وغيرها فانتفعوا ۲" بها . 2 زهرة القادسة بين نهر 
العترق وخندق سابور آمام قنطرة السو وقعبر قد یس آسفل منها عیل "۳ . 
أسروا ١‏ زفة » 

وما أن نزل زهرة القادسية حتی بدأ العمل فشكل سرية وبعنها في جوف 
اللسل لتشن الغارات > وهذا مثال لامقاتل المسم النادر الجاهز للتحرك فوراً وفي 
أي وقت وفي أي اتحاه » فاختار ثلاثين فارسا من المعروفين بالنحدة والبأس 
وسدو أنهم م یکونوا من قسل واحد و اما انتخبهم م ین فاد القدمة » كان 
فبهم الشماخ بن‌ضرار الشاعر القسسي الخضرم العمروف» و کان أمير السرية کنر 
بن عبد الله اللشي . فساروا ليلا من نفس البوم الذي رادا فبه القادسية» وكانت 
وجهةهم الخيرة » فعبروا قنطرة العتيق حو السسلحنن هارو كديا 
وجاوزوها في اتحاه الحيرة. نما ساروا لا فلا حتی سرا جلمة وأزفلة فتوقفوا 
وأقاموا نا بين النخل الذي ملا المنطقة حتى تسوا جلية الأهر . 

وظلت الجلبة تقترب على الطريق حتى أقبلت خيول تتقدم تلك الغوغاء 
فتركوها تمر فنفذت في الطريق إلى صنين وهي لا تشعر بالكين الرابض ف‌النخل 
إذ كانت تنتظر العين الذي كان بقديس وْثَله زهرة » ويبدو أنهم استبطأوا 
عودته .وأقبل الو کب الصاخب فإذا هو زفة أخت آزاذمرد بن آزاذيه مرزبان 
الحيرة » كانت تزف في تلك اللىل إلى صاحب صنين وکان من سراف العحم . 
والظاهر أن ذلك الزواج كان مع عبد النيروز ( الربسع ) عند الفرس . 

)١(‏ الطبري + / ٤۹۴۳‏ س ش س عن عبد الله بن مسلم العكلي والمقدام بن أبي المقدام عن 
آببه عن كرب بن أبي كرب المکلي وكان في المقدمة أيام القادسية وهو صاحب هذه الرواية . 


(۲) الطبري ٩۲/۳‏ عن س ش س عن آبي رو عن آبي عغان النبدي . 
(+) قال ابن خردازيه : طسوج السبلحین وفیه الورنق وطزناباد ص ۱١‏ ۰ 


۷ 


۸ 


من نشاط 1 زاذمرد بإيفاده قابوس إلى القادسية »ومن هذا الزواج الذي يتم في 
الإقلم نستطیم أن نخلص إلى أن الحكام الفرس قد عادوا بأشخاصهم و خلهم 
إلى الحيرة بعد أن انسحب منها المثنى إلى تخوم البادية . والذي یظپر على مسرح 
الحيرة من الاری فصاعداً هو آزاذمرد ول آبوه آزاذبه الذى بندو آنه قضی 
نمه .كانت الزفة في حرس من الخبل يتقدمهم شير زاذ بن آزاذبه - آخو العروس 
وأخو آزاذمرد - لحمبها ما هو دون ما لقوا » فلا ذهبت الأيل وجازت 
الأثقال بالسامین » خرج بكير بالسامن فبجم على شبرزاذ فقصم صلبه وطارت 
خيله على وجوهها . واستولی بكير على الأثقال وعلى المروس وثلائین امرأة من 
الدهاقين ومائة من التوابع ومعهم مالا يدرى قيمته » ثم عاد يسوق ذلك کل 
حتى إذا طلعوا على سعد يعذيب افحانات کسروا تكميرة شديدة » فقال 
هم سعد : 

« أقسم با لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فیپم العزة » . 

و قسم سعد تلك الغشممة فالخس نفتله وأعطى امحاهدین أربعة أخماس > فوقع 
منهم موقعاً طا لكا 

وأنزل سعد نساء المسامين بالعذيب ووضع معپا خبلآً ترعاها وتحميها» و انم 
إلسهم حماة كل حرم » وأمر عليهم غالب بن عبد الله الليثي . ثم ارتحل سعد 
حتى نزل القادسة فنزل بقند یس [ حصن القادسية ] ونزل زهرة بالمقدمة أمام 
القنطرة التي على العتسق فبي مفتاح الرور بتلك الجبة وکان يتعين الامساك به . 
ثم كتب سعد إلى عمر يخبر سرية بكير وبنزوله دیسا . وأقام على ذلك شهراً . 

وعاد سعد یکتب إلى عمر : 

و لم بوجه القوم البنا أحداً » ولم يسندوا حربا إلى أحد عامناه . ومق يباغنا 


(۱) الطبري ٩۳/۳‏ س ش س عن عبد الله بن ملم المكلي » والمقدام بن ابي القدام عن 
أببه عن كرب بن أبي كرب المکلي » وكان في القدمة . 


) 4  ةيسداقلا‎ ( 1۹ 


ذلك نکتب به . واستنصر الله “ فإنا عنحاة دنا عريضة دونها بأس شدید . قد 
تقدم الينا في الدعاء الهم فقال ستدعون إلى قوم اون پاس شدید » , 


فيهمأ فجا ود 

وهم اهمام مر حشد کل الطاقات المناحة وإمداد سعد ما فقد كانت تغلب 
عليه الاعتبارات الإنسائية حين تكون القضية على ذلك المىك“ , 

كان عافن ال الم من حرج مع سعد » وكان أبوه قد هرم وضعف 
وکاد بغلب على عقلله فجزع عليه و تمد إلى ما له لمعه وبلحى بابنه فلحقه علقية 
ابن هودة وفال له أنا أكم لك عمر في رد ابنك . وتوجه إلى عمر فأنشد. 
قول الخبل : 

أعلكني بان في ل فقلي من خوف الفراق وج١‏ 

ورن شان ار م يعقني | تعلق ارف وزی 

فإن يك غصني أصبح لموم باللا وغصنك من ماء الشباب رطيب” 

ادا قال صحي يا ربيع ألا ترى أرى الشخ صكالشخصينو هوق ربب 

فبكى عمر ورف له و كتنب إلى سعد أن یمید سیبان فانصرف إلى أبيه فکان 

دكان كلاب بن أمية بن الأسكر من بني ليث من كنانة يسكن الطائف فباجر 
إلى المدينة في خلافة عر وَأفشنام بها زمنا ثم لقي طلحة والزبير فسأهها : « أي 
الأعمال أفضل ۲ فلا : ابشهاد ني سبل ال . فسأل تمر فاغزاه مع سعد بن ی 
فان دخرج معه أخوه أي . وكان أبوهما شريفاً في قومه وقد كبر 


وضعف ۲۳۲ فقال , 


(۱) وجيب : یدق ويخفق . 

(؟) الاصابة دونع mE‏ الق فریع:) بن وريمة بو وا 
يم | ۱ 

(؟) الاصابة مم - #مع = ifs‏ ؛ وفسبه كلاب بن أمسة بن حرثان بن الأسكر إن 
000777اا eg gg‏ ۱ 


6 ۰ 


أعاذل” قد عذلت بغير عل وما دروك وك ما الاق 
فاا كنت عاذلق فردأي كلاباً اذ توجه للعراق 
سأستعدي على الفاروق ربا له رفع الحجيج إلى يساق 
إن الفاروق لم بردد كايا إلى شخين مسامپا زواق 
ولا طالت غمية كلاب عاد أبوه يقول : 


لمن شخان قد نشدا لابا کتاب اش لو قل الکتابا 
اوق ماران فاه عباد الله قد عقا وخابا 


5 أناك مرعشة بداه واماف جنا مت شتا مرا 

إذا نب امام ببطن وج على بضاته ذكرا كابا 

أ بعد ضعة والديه فلا وأبي كلاب ما آصابا 

وإنك والعّاس الأجر بعدي صباغي الماء يتبع السرابا 

وكان عمر إذا قدم عليه قادم سأله عن الناس » فقدم قادم فسأله: «من أن ؟ 
قال : « من الطائف » . 

قال : نمه ؟» 

فذكر له یات أمية . 

قال عمر : « ومن كلاب ؟ » 

قال : « ابن الشخ كان غاريا » . 

قال عمر : « أجل . وأبي لاب ما أصابا » . 

وكتب إلى سعد يأمره بإرجاع كلاب . فلا قدم أرسل عمر إلى أمية . 

فقال : « أي شيء أحب إليك ؟ » 

قال : « النظر الى ابني كلاب ». 

فأعاده المه فاما رآه اعتنقه وبكى بكاء شددداً فتأثر عمر وبکی وقال : 

« با کلاب الزم أباك وأمك ما بقما » . 


5۱ 


كان حمر في هذا على طريق رسول الله لت اد جاءه رجل لنفزو معه فلا 
عرف أن له وین شخين م 
غارات تموينية 

كان جدش سعد أكبر من أي جيش سبق لفتح العراق » فكانت الما 
التموينية بشأنه تحتام ال مزيد من التدببر أكثر ما کان بالنسبة للجموش السابقة 
التي قادها خالد وأبو عبد وای .وله کان إن تلك الجروش بسرعة إلى 
ال سواد المراق پتیح لما اطصول على ما تحتاج اليه في معاشها وأكثر » ی 
هذا اش فمو على ضخامته يقف على تخوم الصحراء ٠‏ ولذلك اتحبت الايلة 
التموينية إلى أن تساهم المدينة في الأمر فيمدهم مر مسا يازمهم اعدا على سهم 
« سسل الله » من الزكاة التي تؤديها قبائل شبه الجزيرة وهي التصوص علمپا فى 
الآية ول إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاو وفي 
الرقاب والغارمين وفي ميل الله وان الیل » فریضة من الله وا علم 
حكم 4 ٠٠١‏ . هذا بالإضافة ''' إلى ما يصيب المسامون من غاراتهم على نواحي 
العراق » تلك الغارات التي كان عليها أن تزداد عدداً وأن تذهب الى مدى أبعد. 

فبالنسبة إلى الحنطة والشعير والتمر والحبوبكانوا قد اکتسبوا منها ما اکتا 
به لو أقاموا ۳۱ زمانا . ی اللحوم فهي الت كانوا يقرمون [ يتوقون ] المها» فان 
اثنين و ثلائن ألفا من اند يازمهم ثلائمائة وعشرون جملا في البوم على أساس البعير 
لأئة [ کا تقدم في الجزء الأول من الطريق إلى الدائن ] » أو نحو تسعة آلان 
وسوّائة من الإبل 5 الشهر لطعامهم خلاف ما بازم نساءهم بالعذیب عا قد يبلغ 


نحو ذلك أو ری أذ لين بن شعبة قدم القادسة على سعد يسبعين من 


05 : التوبة‎ )١( 

(؟) الطبري “احص مار امسو ودر و ديرو اون یز 
فتوح الملدان 1٤‏ 

(۳) الطبري مر ۶ س ش س عن عد الله بن ملم العكلي والمقدام بن أبي القدام عن 
یهن کرب يداي کرب الي وکا ی موري اس 


o۲ 


الابل الجمدة الق حمل علمپا وبر کب »وعند سعد ضبق شديد من الخال فنحروها 
وأكلوا ومما وادهنوا بشحومپا واحتذوا "۱ جلودها[ اتخذوها أحذية ].فکان 
سعد يبعث السرايا للحصول على اللحوم وكانوا بسمون أيامها بها. 


يوم الأباقر 

بعث سعد في إقامته تلك عاصم بن عمرو في سرية فيها نذير بن عمرو والوليد 
ابن عبد ثمس وزاهر فسابر الفرات إلى جنوبه حتى أتى ميان [ منطقة العمارة 
بين البصرة وواسط ] » فطلب غنما أو بقراً فم يقدر على شيء منها وهرب بها 
الفلاحون في الزرع ووغلوا في آجام القصب » وأوغل عاصم وراءهم عرق «اضنات 
رحلا على طف أجمة ۲ فسأله واستدله على البقر والغم فحلف الرجل أنه لا يعم 
وإذا ذلك الرجل راعي ما في تلك الأجمة »وخار ثور من داخلها يكذب الراعي 
فدخل عمرو فاستاق الثيران وكانت كثيرة فأتى بها عسكر المسامين فقسمها سعد 
على الناس فأخصوا بها أياما . 

يذكر الرواة أن ذلك بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي في زمانه فأرسل إلى 
النفر الذي ذكرنا من شبدها فسأهم : 

فقالوا : « نعم نحن معنا ذلك ورأيناه واستقناها » . 

فقال : « کذبم ۹ 

قالوا : و كذلك إن كنت شبدتها وغننا عنما » . 

فقال : « صدقتم !فا كان الناس بقولون في ذلك ؟ » 

قالوا : « آية تدشير بستدل بها على رضاء الله وفتح عدونا . 

فقال : « وال ما بکون هذا إلا والمع آبرار أتقياء ِ. 

قالوا : « والله ما ندري ما أَجَندّت [ أخفت ] قلويهم » فأما ما رأينا فان 


. ۱۹۱ / ۲ البخلاء‎ )١( 
. (؟) جانب شجر کثیف مکتث‎ 


or 


لم غر قوما قط أزهد 5 دنيا منهم ولا آشد لها بغضا » ما اعتد على رجل منهم 
في ذلك البوم بواحدة من ثلاث » ۷ مجین ولا پغدر ۱۲ ولا ر 

عرف هذا الموم بيوم الأباقر وبت الغارات بین کسکر والأشبار » فحوو 
هن الأطة ما كانوا يستكفون به زمانا . كانت كسكر مجنوب الہ 
الفرات وكانت الأششار بشم اها فکان الغارات 
العراق في حركة مفاحئة للحصول على 


دصفة خاصة 5 


انبعئت من القادسية إلى كافة أنحاء 


المرة والطعام 8 وكان هدفها اللحوم 


جج ا 


)١( ۱‏ الطبري ۹۴ س ش س عن عبد الله بن مسلم المكلي » والمقدام بن أبي القدام عن 
اب" عن كرب بن أبي كرب المكلي . 
دالغاول: الاختلاس من الغئيمة . 


ot 


أقام سعد بالقادسية زمنا ينتظر ال مجوس أن بوجپوا اليه قواتهم وم لا یفعلون. 
واستبطأم فبعث عبونا إلى أهل الحيرة و إلى صلوبا بن نسطونا دهقان قس‌الناطف 
من وراء الفرات . فرحمت اله السون بأن بزدجرد قد ولى رستم بن الفراخزاد 
الأرمني حرب المسامين » وأنه أمره أن يعسكر مجنوده . 
مرأسلات 

وحاء إلى سعد کتاب من عمر : 

« آما بعد » فتماهّد" قليك وحادث جندك الموعظة والنىة والحسبة . و من 
غفل فليحدثها . 

والصبر الصبر » فان المعونة تأتى من الله على قدر النسة » والأجر على قدر 
الحسبة . ۱ ۱ 

والحذر الحذر على ما أنت عليه وما أنت بيسبمله . واسألوا الله العافية 
وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بلله . 

وا کب ۵ أن بلغك جعہم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتک » فإنه قد 
منعني من بعض ما آردت الکتابة به قلة علمي با هجمتم عليه والذي استقر عليه 
آمر عدو . 

فصف" لنا منازل المسامين والبلد الذي بینک وبين الدائن صفة كأني آنظر 
السا » واجعلني من آمر؟ على الجلية . 


و خف الله واه" ولا تدل [ تغتر ] بشيء واعلم آن اله قد وعد 
وتوكل هذا الأمر مالا 'خلف له » فاحذر أن تصرفه عنك ویستبدل بي ۱ 
غیرک . 

فکتب اليه سعد بصفة الماد وصفاً طبوغر افيا مفصل : 

« إن القادسية بين الخندق والعشق . ١‏ 

وإن ما عن يسار القادسية محر أخضر [ مستنقع ] في جوف [ منخفض ] 
7 ضع ]رن در ةين رون ونان أحدهها فعلى الظبر و آما الآخر 
فعلى شاطىء بر يدعى الحضوض يطلع يمن سلكه على ما بين الخورنق والخيرة. 

و إن ما عن يِين القادسية لاعن من فبوض مياهيم [ مي اداه 
العظمى ] . 

و إن جمسع من صالح المسامين من أهل السواد قلي الب" لأمل فارس » 
قد خفوا لهم واستعدوا لنا . 

وان الذي آعدتوا لمصاد متنا رستم في أمثال له منهم » فیم محاولون |نفاضتا 
وإفحامنا وحن نحاول إنغاضهم و بر ازهم وأمر الل بعد ماص وقضاژه مسلئم 
إل ما قدر لنا وعلمنا 5 

فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية » . 


فأقم بكانك حتى بنفض الله لك عدوك . واعل أن فا ما بمدها , 
إن شام أله » , 
وجعل عمر ومن معه بدعون لسعد ومن معه 
مح رج ی زیم یب 
(۱) الطبري ۳ | دوع شس س عن أبي رو عن أبي عثان النبدي . 
(؟) الإلب:الجاعة مم عداوة الواحدء يقال ألمهم بتشدید اللام عليه أي معممعل عداوته, 


٥٦ 


وعاد عمر يكتب الى سعد : 


« إني قد ألقي في روعي ي آنک إذا لقبتم العدو هزمتموهم » فاطرحوا الشاك 

وآثروا التقسّة عليه [ إظهار غير ما تبطن » أي لا ا 

فان لاعب أحد منك آحدا من المجم بأمان أو قترّفه | خلط عليه ] 
پاشارة أو بلسان كان لا يدري الأعجمي ما كامه به وکان عندهم آمانا فأجروا 
ذلك له جری الامان » وإياكم والضحك . 

والوفاء الوفاء . 8 5 وان الخطأ بالغدر الحلكة وفسا 
وهنک وقوة عدوك وذهاب ريحم وإقبال رمم 

EEE‏ وسدا لتوهينهم 

ولا تکربنك ما يأتيك عنهم ولا ما بأتونك به . د 

وابعث اله رحالاً من أهل النظرة و الرأي وال جلد بدعونه [ ای الاسلام | 
فإن الله جاعل سي سان ولا [ ظفراً ] عليهم . 
واكتب ای" في كل يوم '"' » 

رسع اهر الذي کنب عليه أن يقود جیش فارس س لیخوض العر كة الكبرى 
في مواجية سعد بن أبي وقاص. فكيف وقع اختار فارس عل قائدها 
الأول ؟ ومن هو هذا القائد ؟ 


من رستم 

قال البلاذري » رستم من أهل الري ويقال بل من أهل هذان !۳ . وي 
آخبار عدون سعد التي آوردناها سابقا قالوا إنه أرمني . ولقد مر" بنا ذکر رسم 
قبل ذلك حين أراد وه الوصول الى ملك فارس بالزواج من آزرميدخت 


(۱) الطبري م / +4 ؛ س ش س عن القعقاع بإسناده . 

٩۰/۳ « )۲(‏ « « « عن عبد الله بن مسلم العكلي » والمقدام بن أبي القدام 
عن آببه عن كرب بن أبي كرب العكلي . 

(۳) فتوح البلدان 4 ۱۳ . 


باه 


فتحايلت حتی قله > وعمت فارس س فوضى أ رادت بوران أن تحسمها فكتدت 
الى رستم وکان ام وي یزان فاستحفته للسير فزحف الى المدائ. ای 
جيشأ لآزرميدخت إلا هزمه » ثم حاصر الدائن وافتحمها وفقأ عرنى 
آزرميدخت و ثم فتلا . 

وولته وران آمر فارس عشر سنوات یمود الملك پم‌دها اق آل ساسان 
ووجته و أمرت آمل فارس أن يسمعوالله ویطنعوا . 

ورسخ هو الذي وضع خطة الى جوم الضادة وبدآه مع رجوع الثنى من الد 
فحرض دهاقين السواد على الثورج السامین ودس في کل رستاق رسلا للك 
و 
فک اجوس أول و آنخر معركة مم من السامین . وکانت فارس قد دانت 
لرستم قبل وفود أبي عسد عبید ۰ ولکن مم انتصارمم بوم الجسر نقض أ أهل فارس 
المد الذي عقدته ‏ سم 

تا وى ف ویب رش داك ماد راق فطلب رست 

وفیرزان من بوران أن تد على نساء آل كسرى ومححثا حمی وياد ا ورد 
مختبئا عند أخواله فنصباء ه ملكا وعاد رس بوجه الجموش ضد السلین , 
حتو تجوء المعركة 

وكان سعد مقيما بامسدين في القادسية يبعث السرايا تشن الفارات هنا وهناك 
تستهدف هدفين 

الأول : هو الإعاشة والتمو بن بیش السمین في المبدان . 

والثاني : هو سن حرب استّنزاف Drain War‏ على iJl‏ 

وما دام الفرس يطاولون ول تخر جوا إلى القادسة e‏ سعد على ذلك , 
ولا سك أن وقوف المسامين بالقادسة به وعدم تحاوزها إلى ما بعدها من ريف ` 
العراق قد استوقف نظر الفرس ا هذا دأب السامین فيا سبق من 


۱ الطبري + | لم عن س ش س عن ن تمد وأصحابه , 


دعن النضر ء عن بن الدقيل عن الرفيل ( ان فار ) , 


0۸ 


معارك وحملات» غير أنه يبدو أنهم م يفطنوا إلى خطة المسامين في المعركة المرتقبة 
وإلا لعملوا على تلافمها . ولا شك أيضا أن الغارات الق كان يشنها سعد كانت 
تشكل ضغطاً شديداً على ماديات الجوس وممنوياتهم . فقد ضج أهل السواد إلى 
بزدجرد بن شهريار وجأروا البه پالشکوی وأرسلوا اله ۲ . 

« إن العرب قد نزلوا القادسة بأمر ليس يشبه إلا الحرب . وان فعل العرب 
منذ نزلوا القادسة لا يبقى عليه شيء » وقد أحربوا ما بينهم وبين الفرات . 
ولدس فما هنالك أنيس إلا في الحصون . وقد ذهبت الدواب وكل ثيء ل تحتمله 
الحصون من الأطعمة ول يبق إلا أن يستنزلونا . فإن أبطأ عنا الغياث أعطيناهم 
بأيدينا » . 

آتت حرب الاستنزاف مُرتها » وأثر ضغطبا المادي والنفسي على المواطنين 
فكثرت استغاثة أهل السواد إلى بزدجرد على يدي آزاذمرد بن آزاذبه . كما 
كتب البه بذلك الملوك الذين لهم ضياع بالطف فأثاروه وهيجوه على أن يتخذ 
إجراء براه حاسما قيدا له أن برسل رسم . 


. س ش س عن عمد وطلحة وعمر بإسنادم‎ ٠٠۷ | + الطبري‎ )١( 
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دبشليم الملك وبیدبا الفيلسوف 


ا يزدجرد إلى رستم فدخل علمه . 

قال يزدجرد : « إني أريد أن أوجبك في هذا الوجه وإنما يعد للأمور على 
قدرها » وأنت رجل أهل فارس اليوم وقد ترى ماجاء هل فارس من أمر 
| يأتهم مثله منذ ولي آل آردشر » . 

و یکن رستم برحب ذه المهمة الثقبلة على نفسه غير أنه رأى من السباسة 
أن تظاهر بالقبول وأثنى على ال عل آمل أن ید من هذا لمر مي“ 

ل دمبترة :0 قد آحب آن آنظر فیا یك لأعر ف ما عد فصف ل 
لمرب وفعلهم من دخاوا القادسية » وصيفا ل لعج وم ونم ۱ 

قال رسم : « صفة ذئاب صادفت غر من رعاء فأفسدت «. 

قال يزدجرد : « ليس كذلك » إني إا سألتك رجاء أن تعرب سفتهم 
فأقويك لتعمل على قدر ذلك فل مرب فافهم عن . 

إما مثلهم ومثل أهل فارس كثل عقساب آوفتی على جبل يأوي البه الطير 
بالليل فتبيت في سفحه في أوكارها فلما أصبيحت تلت الطير فأبصرته برقها » 
فإن شذ منها شيء اختطفه . فاما أبصرته الطير م تنبض من حافته » وجملت 
کشت هواس e‏ 


1۰ 


في ذلك أن تنجو كلما إلا واحداً » وإن اختلفت م تنبض فرقة إلا ملكت *فپذا 
مثلهم ومثل الأعاجم . فاعمل على قدر ذلك » . 

حوار آشه ما نقرأ في كلملة ودمنة > غير أنه برسم استراتيجية عامة وهي 
أن تحشد فارس کل طاقاتها لعر كة فاصلة واحدة » ذلك کات اتجاه بزدجرد 
وتلك كانت خطة عمر أيضاً . ويبدو أن رستم قد بلغ به الملل مبلغه 
فقال : « أا الملك دعني » فإن العرب لا تزال تهاجم العجم ما لم تضربهم بي . 
ولعل الدولة أن تثدت بي فىكون الله قد كفى ونکون قد أصبنا اللکندة ورأي 
الحرب » فان الرأي فما والمكيدة أنفع من بعض الظفر » . 

فأبى يزدجرد وقال : « آي في» بقي ؟ 4 

قال رستم : « إن الأناة في الحرب خير من العجلة » وللأناة الموم موضع . 
وقتال حدش بعد جدش أمثل من هزعة بمرة وأشد على عدوة » . 

ورنت انتفانات. آمل السواد في أذنى الك فاشتد حرصه ولج" وأبى أن 
e e‏ ل 
N‏ يست كات ينتحل المعاذير 
للتملص من هذه القيادة . وم يكن الملك مقتنما بذلك . هذا وذاك فقط ها 
يعدا المسألة ا ناقشا الرحلان . 

خرج رستم من المدائن فضرب عسكره بساباط » وصارت رسل رست تتردد 
بينه وبين الملك لبری موضعا لإعفائه وبعث غيره . ولكن الاك أبى واستحث 
ار الس لس 0 
أتكل فيه فأنه له دا وش ,امه رباكت فم أن ی وا 
حالئوس» “فإن تك لنا فذلك وإلا فأنا على رجل وأبعث غيره حتى إذا لم نجد بدا 
ولا حبلة صبرنا هم وقد وهنناهم وحسرناهم ونحن جامون » . 


۱ 


فأبى إلا أن يسير 207 , 


دولة تتبع التنجيم 

رجعت عبورن سعد التي أدسلها إلى الميرة و إلى ابن صلوبا بهذ الاخبار » 
فکتب بها إلى عمر الکتان ب الذي آشتناه سابقا 

اع سد اون 
لكسرى من أهل فرات بادقلي » فارسل اليه يز جرد نی 

8501م ىف مسید ومع وسرپ المرب لیر ۲ 

730 لات ريوس و 
فثقل عليه مسيره وخف على الملك 

قال الملك للمنجم : لوعي Ana‏ 

كن هناك منجم مندي يدعى زرا قال له اقلا : و بر و 

فقال زرنا «سلني » » فال 

ده یال جل مان يق ل اورا ی مه شي في في من 
وخط دائرة على الأرض 

فقال العمد 33 22ت« ولطاثر غراب والني نی فیه درم 11 

ا دخل عليه فسأله عا قال غلامه » حب 


جابان نجومه ثم فال : « صدق و يصب » هو عقمق » ؛ والذي في فيه درهم فبقع 
1 وكناب زرنا ‏ ينزو الد. رهم فيستقر ر ها هنا » . ورسم 
دائرة أخرى . 


الخط الأول و فاستقر في الط شان . ٠‏ وعارض زرنا 7 0 


سس سس 


(۱) الطبري ۷/۳. ۰ سن كن س عن تمد وطلحة و مرو بإسنادهم . 
(۲) الطبري + | + ۰ ها ی عن التضر ین السري عن این ارفیل عن آیب ‏ 
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وناظره حمث خطتاه » فأتيا ببقرة نتوج حامل » فقال الحندي : « سخلتها ۱۷ 
بنضاء سوداء » . 

فقال جابان « کذبت بل سوداء صیفاء » . 

فنحرت المقرة وایتخرحوا حنننها فوحدوه مشوها ذيله بين عيثيه . 

0 هذا كاف] لاثبات كذب النحمین » فم یذ کر أحد منهم شيئاً عن هذا 
وهو أظهبر ما في الجنين بلا ريب . ومع ذلك قال جابان : 

دمن ھہنا أ زرنا ». 

وشحما الملك على إخراج رست فأمضاه . 

وخرج جابان من عند الملك فكتب إلى حشنسماه : 

إن أهل فارس قد زال آمرهم و دیل عدوهم علتهم » وذهب ملك امحوسة 
و سل موثلك المرب و آدیل دینهم . 

فاعتقد منهم الذمة ولاتخلينك الأمور » والعجل العجل قبل أن تؤخذ » . 

وخرج حشنسیاه حمی ان المعنى بن حارثة الشساني وهو في خيل على العتىق 
فأخيره با حاء فه . فأرسله العنی إلى سعد فاعتقد منه الذمة على نفسه وافل 
بنته ومن استحاب له [ آخذ عهدا | ورده سعد فکان صاحب آخبارهم ۳ 
هاما من مصادرها . ولي لا ننسى حشنساه هذا نذكر أنه هو الذي كان يقود 
ميمئة جابان في الغاری في مواجبة عمرو بن کک الذي كان على مدسمرة ابي عبيد 
الثقفي يومها . وأهدى جشنساه فالوذج إلى العنی 

قال العنی لامرأته ما هذا ؟ 

قالت : « أظن البائسة امرأته آراغت العصيدة فأخطأتا » . 

قال : « العنی يوسا لها » ! 
قاند بالإكراه 


كان رس إذاً قائد السدان لجيش العجم مجنداً مكرها شأن كل المجندين فيه 


(۱) السخلة هي الجنين . 


۳ 


من د - بينام یکن في يش امین مكره واحد . وكان ات والتشاوم 
والحوف قد ملكت عليه قابه وهو رجل فارس في السياسة والحرب . ولان 
كانت الدول تجند جنو دها تجنيداً إجباريا فيجمسم أنحاء العام في مختلف العصور 
ولاغضاضة » فإننا ری أنه من أفحش الط أن بجند القائد العام على كره منه 
دأعتداض . ومن الم به في المرف الحربي الیو أن من حق القائد ات 
عن منصبه دا ل یکن مقتنعا باامر ستد أذ خطما اواو ا معه » 
دنه جوز حينثة | كراهه والضغط عليه لإرغامه على قبول مال يول . 
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الباب النالث 


وفد الو يزدجرد 
وإنفاذاً لامي مر نع سعك نفراً le‏ حار وهم آراء واحتباد وم : 
النعمان بن مقرن الزنی 


بسر بن أي رهم 20 الجبني 
حملة بن حونة الكناني 


عدی ن سپسل(*۲ 


۶ ۰ 
المغيرة بن زرارة بن اللباش بن حبيب الاسندي . 


ونفراً عليهم مهابة وهم منظر لاجسامپم وهم آراء وم : 


أعطارد بن حاحب التمسمي 
الأحعت ن قلسن الكندى 
الخاركان حجان الم 
عاص ين ری التميمي 


(۱) نجار : أصل وحسب ولون - الملحد . 
(۲) ۸ نعثر على أي ذكر آخر أو ترجمة لعدي بن سهيل ۰ وربًا یکون وقع خطأ من الراري 
وصوابه سبيل بن عدي از رجي من الأنصار » شبد بدراً وأحداً والمشاهد بمدها . له ذكر في 


فتح الجزيرة ومتوح فارس وكرمان 5 


( القادسة بت و‎ ١ “o 


مرو بن معدي كركف الزبيدي 

المغيرة بن شعبة الثقفى 

المعنى بن حارثة "١‏ الشیبان . 

فكان هوّلاء الأربعة عشر ثم وقد سعل ودعاته إلى يزد جرد الشالث آخر 
ملول بي ساسان ¢ خرحوا اله احتحاحاً إلى اله ودعاة له ۰ 
من هؤلاء الوف © 

أوهم و امیر مالنعیان بن مقر نامن‌بني‌مزينة “صحابي ر سول ال آسل وهاحر 
إلى الي في سبعة إخوة له . روی عنه أنه قال : « قدمنا على رسول اله لر في 
ارفا من مزدنهة ¢ . وأوال مشاهده الخندق 3 ثم كان صاحب لواء مزيلة يوم 
فتح مكة و کنو ا الق وتا وفعت الردة و قف فى المدينة إلى جوار أبى بكر 
بدفع عن الإسلام والعلين نتم » فكان على ا ابي بکر ف قتاله مرتدي 
عس ودیان » وكان أخوه عبد الله على الميسرة و آخوها سويد بن مقرن على 
المؤخرة » ساروا من المدينة إلى ذي قصة فد هوا المرتدين وكان ذلك أول فتوح 
الردة . ورجع أب بكر إلى المدينة وقد خلف النممان بذي قصة في عدد من 
ثرجال. ثم وجدن النعمان بعد ذلك فى جيش خالد لفتح العراق واحداً من عشيرة 
إخوة جاء ذكرثم في حصار حصن بني مازن من حصون الحيرة 5 و للنعیان بعد 
ذلك تاريخ ناصع وجهاد مشرف حق استشهد بنپاوند وهو يقود معركتها . قال 
عبد الله بن مسعود : « إن للإيمان بوتا و للنفای ببوتا * وان بيت بني مقرن من 
وت الاعان » .و النعیان و خوته ثم الذين نزل فم قوله تعالى من سورة التوبة: 


ج د كا 

. س ش س عن عرو وامجالد بإستادها وسعيد بن الرزان‎ ٠۹١ / الطبدي ؟‎ )١( 

(۲) الطبري -فتوح البلدان - الاصابة في مسز الصحابة_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب _ 
باوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . وجاء في الاصابة ( ٠٠٠١٠١‏ ) أن حل بن أبي معاوية 
الكناني كان أحد الخجسة الذين بعثهم سعد يدعون يزدجرد إلى الاسلام » ول تجد ذلك في الطبري, 
ی ی فسر ور رار 
قادة الفتم » . 
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0 ومن الأعراب من يؤمن الله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول» ألا إنها قربة لهم سيدخلبم الله في رحمته إن الله غفور رحم 46. 

وبسر بن أبي رم صاحب خالداً في حروب الردّة وشهد معه البيامة وفتح 
العراق وهو أحد الفرسان الذ کورن » وقد وكل المه خالد بن الولمد أمر الکین 
في موقعة الولجة . ثم كان ذا بلاء مشود في القادسية . 

وحنظلة بن الربيع التميمي المعروف حنظلة الكاتب لأنه كتب للنبي لل 
كتاباً وكانت الكتابة في العرب قليلة . كان حنظلة في حدش خالد لفتح العراق 
ومن شود معاهدة الصلح مع أهل ما بين النبرين » ومن شود جباية الجزية . 
استقر خالد بالحيرة فعلم أن جابان ظبر في تستر في جمع عظم فوجه اليه الثنی بن 
حارثة وحنظلة بن الرببع فلما اقترا منه انسحب إلى داخل إيران. وكان حنظلة 
من استأثر بهم خالد في خروجه من العراق إلى الشام » غير أن حنظلة وجرير بن 
عبد الله البجلي ونفراً استأذنوا من خالد وهم في سوى ورجعوا الى المدينة , 

وفرات بن حسات العحلى خبير طرق از برة العربية والعراق » كان دلملا 
لتحارة قريش مع صفوان بن أمية 5 العام الثالث المحري» فاعترضته سرية زيد 
ابن حارثة وأسرت فراتاً وعادت به إلى المدينة فأسلم . ثم نجده في العام الثامن 
من امحرة دلبلا لسرية زيد بن حارثة لاعتراض تجارة قريش على طريق العراق 
بالعيص على أربع لبال من المديئة . وكارن فرات في جيش خالد لفتح العراق 
وكان من اختارهم للخروج معه إلى الشام » فاما أبى المثنى إلا إنفاذ أمر أبي 
بكر تركه له فيمن ترك . وقد شهد البويب وكان مع المثنى في غارات الأسواق 
بشمال العراق وأغرق هو وعتيمة بن النباس أناسا من بني تغلب والنمر فاستدعاهما 
را أخاد ها مه سعد الى راو 

أما عطارد بن حاجب من وجوه بني تم وسادتهم فقد كان الوحيد في هذا 
الوفد الذي دخل إبوان كسرى من قبل إذ كان يفد على ملوك فارس في الجاهلية. 
وي الحديث الصحبح عن نافع عن ابن حمر قال : رأى عمر بن الخطاب عطارداً 


۷۲ 


التميمي يسم 2 السوق حل سمیراء وکا رحلا دغشی الملوك ويصيب منهم > 
فقال مر : يا رسول الله لو اشتریتها فلستها لوفود العرب ! فقال من : « إنما 
يلبس الحرير في الدننا من لا خلاق له في الآخرة ٠١‏ , م 
عن عطارد بن حاجب أنه أهدى التي علا ثوب ديباج كساه إياه كسرى » 
فدخل آصحایه ول من اس ؟! » فقال : « وما تعجبون من 
ذا ؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا » . 


والأشعث بن قبس الكندي " كان في الجاهلمة ريسا مطاعاً في كندة وفى 
قدم على الني با سنة عشر في وفد كندة ستين أو سبعين راک وکان رئيسهم 
فأسموا 5 ثم ارتد بعد الني وا المسامون في حروب الردة و ا 
بكر فاسل فأطلق سراحه » فقسال لان بکر : « استبقني لحربك وزوجني 
أخنك | » ففعل أو بكر وزوحه أده أم فروة بنت أبى قحافة ۱۱ 

أما عاصم بن رو فهو غني عن التعريف وقد كثر ذكره مع تحركات خالں 
وأ ديد والمثنى ۳ كان على فرقة من ثلاث هم جيش خالد في خروحه من 
اوا a‏ نامو کان اند امند: کر بلاء بعد صلع اطيرة حى 
جروج خالد لإتجاز عل عياض فخرج موه ان دو مه اطندل 2( وعاصم هو الذي 
اعتدض طريق أ كدر ملك دومة الجندل فاتی به أسيراً سار عاصم بني 
کلب في فتح دومة الجندل فانجاهم من سيف خالد . ثم كان مع خالد في مواقعه 
في عين التمر والفراض. وجعله خالد على الجيش فى رجوعه من الفراض الى الحيرة 
بيا انفلت هو سرا لبحج. و كان عاصم من اختار هم خالد لسخرج معه الى الشام 
ركه ميدي" اا ٠‏ ثم وجدنا عاصا على جردة المثنى في الغارق وني 
س 


(0) ملم . 
(۲) الطبراني 5 


۸ 


مطاردة فلول الفرس بعدها. كذلك بعثه أبو عبيد لطاردة فلول معركة 
السقاطبة حنی نهر جوبر فپزم كل جم لقيه» وشمد باقسياثا مع أبي عبيد . ولمع 
في وقفته مم الشنى يوم اسر حساية انسحاب السامین في ذلك الوقف العصیب 
وجرح يومها > شم شهد الدويب مع اون وتطوع لامطار دة بعدها . وهو تن 
الشعراء الفرسان واا لو كان الرء شرف دذسبه بعد ذلك لقلنا إنه أخو 
القعقاع بن ۶ 

وعرو بن معدي كرب الزسدي الشاعر الفارس الشرور صاحب الفارات 
والوقائع في الجاهلية والإسلام . وفد على البي بي في العام التاسع من الهجرة 
في وفد بني زبيد فاسل وأقام مدة في المدينة ثم رجع إلى قومه » غير أنه ار 
العم فأرساوه إلى أبى بكر فأطلقه وعاد إلى قومه ثم رجع إلى الدينة فبعثه 
أبو بكر إلى الشام فشهد فمها البر موك وکان له فسها بلاء حسن وقد دهمت فا 
إحدى عيتيه > ثم بمثه عمر إلى العراق وله في القادسية من المواقف ما سوف 


مم الأسود العنسي ف رد ° ة اليمن » وسار اله خالد س مج فقاتله حى عاد إلى 


عرض له . وهو صاحن الضمضامة اشير سوف العرپ . مال هرن الطاب 
يوم عن أي سيوف العرب أمضى ؟ فقيل له صصامة رون هرت دی كرت 
الزبسدي » فبعث عمر اليه أن برسل اليه سيفه فبعث به فا ضرب به وجده 
دون ماكان سلغه عنه »> فكتب اله في ذلك فرد عليه عمرو : « إني إنما بعت 
إلى أمير المؤمئين بالسيف ول أبعث اليه بالساعد الذي يضرب''' به » . 
والمغيرة بن شعبة من الدهاة المشهورين وكان محمد الكتابة ویتکا الفارسية » 
و إن كنا لا نقطع مف تعلكم الفارسية وما إذا كان ذلك قبل وفادته على بزدجرد 
آو بعدها . وقد اتشذه رسول الث ور من کته . فاما أسامت ثقيف ارش 
الني إلى الطائف شدم آصنامپا وتسوية آمواا . وفيروز امحوسي الذي قتل مر 
ابن الخطاب وهو يصلى كان موی للمغيرة بن شعبة 


(۱) الفروسية العربية ۰ غ - نقول من المعروف أن عراً أهدى صعصامته إلى خالد بن سعيد 
في حروب الردة في عبد أبي بكر » وهو ما بتناقض مع هذه القصة . 
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وأخيراً المعنى بن حارثة عرفناه في الصفحات السابقة نلخصها جما في أنه 
كان أخا المثنى بن حارثة الشيباذ ي شېد معه مواقعه كلبا . 

هذا الوفد للنتقی الذي كان على أعلى درجات الکفاية لما أوفد له » نلاحظ 
أنه بالإضافة إلى الميزات إا الشخصية الح في تحمل لكل منهم وزنه الذاتي »“ فقد كان 
فبهم من عارك الفرس دعر کہم ومارس حروب العراق في المحلات السابقة » 
وفمهم من وفد” في الجاهلية رن مق من ورن الل سه الفارسية ۰ 
ثم كانوا جیما جمعون بالاضافة ال الرأي والفکر وحسن الأحدوثة أ. نهم كانوا 
ذوي م مهابة ومنظر وبسطة في الجسم . فکانغا اختار سعد لهذم ا من 
احتاز كشفا فنيا و كثفا طب و کدی هملة . 


المرا سلات قبل ذهاب الوفد 


رسالة |لو عمر 

وعسکر رستم بساباط خارج الدائن على طريق الحيرة » فکتب سعد 
الى مر : 

« إن رستم قد ضرب عسکره ه بساباط دون الدائن » وزحف الينا با نول 
والفيول و زهاء فارس [ كثرتهم ومنظرهم ] . ولاس شيء أم ای" ولا أنا له 
أكثر ذكراً مني لا آحببت أن أكون عليه . ودستمان الله ونتوكل عليه . وقد 
بمثت فلاناً وفلاناً ... وهم كما وصفت ۲۲ » 
الوفد في أعين الفرس 

خرج الوفد من القادسبة على الخيل وأميرهم النعمان بن مقرن . ومروا في 
طریقپم على معسكر رست وجازوه حت عبروا دجلة فقدموا أسباذبر»الحي الملكي 

من الدائن» وانتپوا إلى باب إيوان بزدحرد فوقفوا على خبول 'عر'وات [ غير 
مسرجة ] معبم حنائب *"' وکلپا 'صبّال واستأذنوا للدخول. فتثركوا على الباب 

(۱) الطبري ٩۰/۳‏ س ش س عن آبي ضرء ۰ عن ابن سيرين . واسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم . 

(؟) جنب البعير قاده الى جنبه . يقال فرس جنيب وخيل جنائب . 

والعنی هنا أنهم وقفوا الى جانييم خيولهم عروات غير مسرجة . 


۷1 


حی بعث یزدجرد إل وزرائه ووسموه ا يستشيرهم فما ا يصنع معهم وما 4 
هم . واتشر بين أهل الدائن أن وفداً من ن السامین جاء لقابلة املك فاجتمعو 
حوفم في جمېرة كبيرة ة ينظرون اليهم وعلمم اد 
أسود مربع فيه صغر كانت تلسه الأعراب ] وفي أيدهم سياط دقاق وفي 
أرجلبم النعال ٠‏ تروي بنت كمسان الضبية عن بعص سمانا القادسة من حسن 
لاه خرن لبو الذي تم عم قب وفد یقت 
جح أيهم الناس ينظرون الم فار ع ۶ قط يعدلون في اة 
بألف خر هم * و خیم یت ون أهل فارس يسوؤهم 
مأ يرون من حالم وحال خيلهم . الل" 
اجتماع بيزهجوم 
انتهى يزدجرد من اجټاعه مع بطانته ٠‏ فما اجتمع رأء مم أذن للوفد فادخلوا 
عليه فأمرهم پوس ٠‏ وكاث سيء الأدب صبيائي) في تصرفه » فکان أول ما 
دار بينه وبينهم أن أمر الترجان قال .سل ما E‏ هذه الأردية ؟ فسأل 
الترجمان النعان : «ماتسمي رداءك ۲ » ۱ 
قال : « السرد» . 
نسي وتشامم وقال بردجهان : وفیرت ألوان الفرس وشق ذلك عل 
ثم قال : سلهم عن أحذيتهم . فقال الترجان : ما تسمون هذه اة ۽ 
ار 
فماد يزدجرد مثلها وقال  :‏ ناله ناله في آرضنا» . 
ثم سأله عن الذي فى في بده فقال : « سوط » . 
ولسوط لاسا ریق - فقال: ‏ آرقوافرس ری ال 
7س سس 
(۱) كانوا أربعة عشر , 


١‏ 1۴ 6۹۸ تس خن سرد و موتو شبي رطلما ما 
2 عن طلحة عن بنتكيسان الضبية عن بعض سبايا القادسية, 


۷۲ 


وم یکن بزدجرد وحده هو الذي استشاط تشاؤما وإنما شار که في هذا كل 
من شد من الفرس » فقد کانوا أهل تطبر وتشاؤم يتشاءمون ويتفاءلون مسا 
برون ويسمعون . ول تكن هذه البداية من بزدجرد إلا استهلالاً تافباً لا سفق 
وحد"ية الوقف وان كان يتّفق في التعبير عن نفسية الرجل ووزنه . 
النعمان يتكلم 

ثم قال يزد جرد للترجمان : « سیم ما جاء بكم وما دعام إلى غزونا والولوع 
پبلادنا ؟ أمن أجل آنتا أجمناك وتشاغلنا عنم اجترأتم علينا ؟ » 

فقال لهم النعمان بن مقرن : « إن شنم أجبت عنم ومن شاء آثرته » . 

فقالوا : « بل تکل » وقالوا لماك : « کلام هذا الرجل كلامنا » . 

وتکل النعمان فقال : 
وینپاا عنه . ووعدنا على إجابته خير الدنيا والاخرة . 

فلم يداع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين : فرقة تقاربه وفرقة تباعده » 
ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص » فمکث بذلك ما شاء الله أن يمككث . 

ثم أمير أن ينبذ إلى من خالفه من العرب وبدأ بهم وفعل . 

فدخلوا معه جما على وجبين » مکره عليه فاغتبط وطائع أتاه فازداد . 

فعرفنا معا فضل ما حاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق . 

ثم آمرنا بان نيدأ من يلينا من الأمم فندعوم إلى الانصاف . 

فنحن ندعوک إلى دیننا » وهو دين حسن الحسن وقبّح القبیح كله . 

فان آبستم فأمر من الشر هو آهون من آخر شر منه » الجزاء [ الجزية ] 
فان أبيتم فالمناجزة . 

فان أجبتم إلى ديننا خلتفنا فک کتاب الله وأقناک عليه » على أن تحكوا 
بأحكامه ونرجع عنم وشأنم وبلادم : 

وان اتقبتمونا بالجزاء قبلنا ومنعنا م . 

والا قاتلنا كم » ۰ 


۷۳ 


وتکم يزدجرد فقال : 

إفي لا أعل في الأدض أمة كانت أشقى ولا قال عرو ولا أسوأ ذات بين 
منکم . قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا م . لا تغزوم فارس ولا 
تطمعون آنتقوموا هم !فان کان عدد.ق فلا پفرنکم منا وان كان الجهد 
30237 فر ان وه وروی و کسوا ومك‌کننا 
عليكم ملكا برفق بكم . 
مقالة المغيرة بن زرارة 

فسکت القوم برهة » قسام الدة بن زرارة بن البتاش اژاسندي فان 
خطبب الوفادة . قال . 

« ألما املك کی لا قوم الغرب ور ور هی ارات میرن 
من الأشراف . دسا یکرم" الأشر اف" الأشراى” ويعظم حقوق الأشراف 
الأشراف” ويضخم الأشراف الأشراف' . ولیس كل ما أرسلوا به جموه لك > 
ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه . وقد أحسنوا » ولايحسن بثلبم إلا ذلك . 
فجاوبني لأكون الذي أبلتنك ويشهدون على ذلك . 

إنك وصفتنا صفة لم تكن بها عالاً , ۱ 

اما کرت من‌سوءاطال فا كان وا سا مواد ما نا زین 
يشبه الجوع. كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارپ واطمات فنری ذلك طعامنا. 
وا المنازل فإنما هي ظبر الارض * ولا نلس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل 
وأشعار الغنم . ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض > وان كان 
أحدنا لمدفن ابه وهي حية کراهية أن تا كل من طمامنا ٤وا‏ حالنا قسل 
الوم على ما ذ کرت لك . 

فبعث الله المنا رجلا معروفاً . تمرف تشه ونعرف وجپه ومولده . فأرضه 
خير أرضنا وحسيه خير أحسابنا وبدته أعظم پیوتنا وقبيلته خير قسلتنا » وهو 
بنفسه كان خيدة » في الحال التي كان فما أصدقنا و دنا فدعانا إلى مر فلم 


4ل 


مجبه أحد » أول من ترب “ كان له [ سنداً ] و كان الخليفة من بعده » فقال 
وقلنا وصدق و کذبنا وزاد ونقصنا فم يقل شيئا إلا كان » فقذف الله في قلوبنا 
التصديق له واتباعه » فصار فسا بیتنا وبين رب العالمين » فما قال لنا فو قول 
الله وما أمرنا فبو أمر الله . 

فقال لنا إن ربک يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي » كنت إذ/ يكن 
شيء » وکل شيء مالك إلا وجي وأنا خلقت كل شيء وی" يصير كل شيء » 
وإن رحمتي أدر کتکم فبشت البکم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها 
أنجبكم بعد الوت من عذابي » ولأحلكم داري دار السلام . فنشهد علمه أنه 
جاء بالحق من عند الحق . 

وقال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما علسکم. ومن أبى فاعرضوا 
عليه الجزية ثم امنعوه ما قنمون منه أنفسكم . ومن أبى فقاتلوه » فأنا ا لحكم 
بينكم » فن قتل منکم أدخلته جنتي » ومن بقي منكم آعقبته النصر على 
من ناوأه . 

فاختر إن شثت الجزية عن يد وأنت صاغر » وان شت فالسف » أو تسم 


جوأب یزدجرد 
قال بزدجرد وقد "مس" کبریاژه آمام حاشیته و بطانته : 
« أتستقبلني بثل هذا ؟ » 
قال : « ما استقبلت الا من كني » ولو كلثمني غبرك لم أستقبلك به » . 
فاستشاط بزدجرد غضباً وصاح فيهم : 
دلولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك . لا شيء لک عندي » . 
ثم التفت إلى بطانته وقال : 


(۱) تاربه كان تربه وجمه أتراب أي صدیقه . 


Yo 


« ائتوني بوقر من تراب » . 
فأتوا به 
قال : « احملوه على شرف هؤلاء م سوقوه حتى خرچ من باب الدائن . 
ارجعوا إلى صاحرک فاعاموه اني مر سل الج لمعي دوم 7 روي في 
خندق القادسية ؛ وينكّل به وبم من بعد 0 ثم أورده بلاد؟ حتى ألم في 
أنفسم بأشد ما نال من سابور ... من أشرفم ؟ » 
فسکت القوم إلا عاصم ن مرو فقد افتات لبأخذ التراب وقد سبر ه دلگ , 
قال : « آنا أشرفهم » آنا سبد هؤلاء فحملننه ». 
فسأطم يزدجرد : « أكذلك ؟, 
قالوا : م نعم . 
فحمله على عنقه . 
توویش 
من الو كد أن دید يزدجرد للوفد بغزو بلادهم م يكن مکن التنفمذ من 
الناحية العملية» فان جزيرة العرب مع اتساعها وجفافها وطبيعة تضاريسها ومع 
اعتبارها مجاهل جلها الفرس أو غرم من غير أبنائها» كل ذلك قد جعلها درع) 
خصينة 0 يفكر ين 5 المصور القدعة ف غزوها 4 
نها مرتان على سبيل الحصر . مرة سین أغرى قائد دومي امبراطور الروم 
السواحل فقد تحطمت جمسع السفن الحاملة للحملة على الشعاب المرجانية الغاطسة 
حذاء الساحل الغربي على البحر الأحمر فما عدا سفینة واحدة رجم فپاقائد 
وس بت یو ی ر 
(۱) يدفيم : يقتلم , وفي قصة قتل مالك بن نويرة أن خالد 1 قال ند ر دافئوا آسراک» 


بقصد أن يدفئوهم من الترد » ففهم اند من کنانة أنه بريد قتلېم فقتلوهم ٠.‏ ورعا كارن الأصل 
2 يدفم » فحدری تصحيف 


۷۹ 


ام فكافأه الأمبراطور بالاعدام. رو ار ین اراد امه أن رو کا 
بالشل » وکلتاها منيتا بفشل ذريع . 

لا ندری ان كان بزدحرد كان يدرك تلك الاستحالة » و لکن الذی لا شك 
فيه أن السلرین کانر| یعون أن تهديد بزدجرد لم يكن أكثر من مت 
كانوا في حلات سابقة بأعداد قلملة قد استطاعوا أن زموا جيوش الامبراطورية 
العحوز المرة تلو المرة » فكيف لو انتقل المبدان إلى دارهم ؟ ليكونن حبنذاك 
أكثر قدرة على إيقاع المزعة بعدوهم. غير أنهم كانوا على يقين من أن ذلك العدو 
كان أعحز من أن بنقل المعركة من دياره إلى ديارهم . 

نسوق هذا الاستطراد مناسة أن رأينا أحد كتابنا المحدثين ينطلى عليه 
تبويش بزدجرد فکتب یقول : ۱ 

« ... كانت ۲۱ القادسبة من آم المعارك التي خاض السامون شمارها ضد 
آعدامّم . ومبعت أهسستها أن الفرس کانوا قد قرروا غزو بلاد العرب إذا "کتب 
هم النصر ... » 

نعود فنکرر أن تخطيط السامین قا دائ على أن حتموا بصحرائهم إذا 
دارت الدائرة علمم حيث يعجز عدوهم عن ملاحقتهم فمها. هذا الاعتبار الق 
في استراتيجية المسلمين لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا . 
الوفد يغود 

خرج الوقد من عاد بزدجرد وعاصم حمل وقر التراب من الإبوان والدار 
حتى أتى راحلته !۳ فحمله عليها ثم أسرعوا في السير حتى أتوا سعدا بالقادسية 


و سبقمم عاصم و بياب قديس وقال : 
« یروا الأمير بالظفر . ظفرنا إن شاء الله » . 


(۱) الفتح العربي للمراق وفارس ۱۹۳ . 
(؟) الراحلة : ناقة الركوب . والاشت أنهم وفدوا على الدائن على ظبور الخيل ولیس على 
الابل . ونری هذا ليسا في الرواية . 


۷۷ 


م مضى حتى جع ل التراب في حجره ثم رجع فدخل على سعد فأخبره الخبر» 
فقال سعد : 

. » أبشروا فقد وال أعطانا ا أقاليد ملكيم‎ ٠ 

ثم وصل سائر الوفد . 
المجیس يتشاءمون 

وخاه جلساهپزدجره پنظرون فيا صنع وما كان منقبول المسلمين مرا 
وتشاءموا من ذلك على عادة الفرس “ فقد رأوا فيه أن الماك أعطاهم ای 
OS‏ میات ريع ين کر 
3 لان كن من دروا لدي 2 یمان ل اون 

«ما کنت ار أن في المرب مل رحال دأيتهم . دخلوا علي وما أن 
باعقل منهم ولا أحسن جوابا منم ... » 

وات مدیم حتّی قال : 

TS 
أن :ردت آفضلیم أجمقبم “ للا ذكروا الجزية أعطته تراب » فحمله على رأسه‎ 
1 فخرج به ولو شاء اتقى بغمره وأنا لا أعم‎ 

وفطن رست لما فات الملك إدراكه فقال : « أيها اللك إنه لأعقلهم » . 

وتطىر رستم من ذلك فحرج من عند بزدجرد کئر) غضبان . وكان منجما 
کا فیمث في آثر الوفد وقال لامل و وخاست . 

د إن أدركهم الرسول تلافينا أرضنا » وان أعجزوه سلب الله أرضم 
وأبناءمع » . 

فرجع الرسول من اطيرة بفواتهم » قال رسع : 

« ذهب القوم بأرضم غير ذي شك “ ما كان من شأن ابن الححامة الك ۱ 

ذهب القوم عفاتبح ارضنا » . 

فکان ذلك ما زاد الله به أهل فارس غىظا وتشاوما . ( تشاء‌موا من اشد 
القداب أن يكون نذیرا بأخذ الأرض ) . 


۷۸ 


یوم الحيتان 


وفما !١'‏ بين خروج وفد سعد إلى بزدجرد ورحوعه من عنده © بعث سوھ 
سرية علمها قائد الطلائع سواد بن مالك التميمي إلى النجاف '"" فاستاق منها 
ثلاعائة دابة بين بغل وحمار وثور ۰ وكان الصيادون قد فرغوا من تجميع میات 
كبيرة من سك صادوه » فسحمله سواد على الدواب وعاد ها شحو القادسية 0 
وبلغ الخبر إلى آزاذمود بن آزاذبه مرزبان الحيرة - وفي بلوغ هذا اند إلى 
آزاذمرد ما يؤكد بشكل عملي نقض أهل الحيرة لعبدهم مع خالد ورجوعمم 

فخرج آزاذمره لبلا في خيله يطلب سواداً ومن معه ويعترضه . وشاهد 
سواد آزاذمرد جد في أثره » وقدار أنه سوف يدركه » فقد كان زاذمرد في 
خبل وكان سواد لا يتجاوز بطبيعة الحال سرعة الجير والبغال والثيران التي 
ستاقپا » فكلف من سره من يملغها امس امن بالقادسة ومال هو وفرسان معه 
إلى آزاذ مرد فالتقوا على قنطرة السنلحین وظل يقاتلبم وعنمهم من اجتباز 


(۱) الطبري ۰۲/۳ س ش س عن مرو عن الشعبي . 

(۲ ؟) في الأصل « إلى التحاف والفر اض إلى حشپا » و الف راض جمع فرضة a‏ 
الاستسقاء من الأنبار » ويطلق لفظ الفراض على الأراضي الآملة بالسكان حول 0 
ختار الصحاح فرضة النبر : ثلمته التي بستقی منبا » وفرضة البحر أيضا محط السفن . 
أن القصود هنا التحف ( ولس النحاف ) . 


۷۹ 


القنطر ة حتى اطمأن إلىأن الغنيمة قد نحت فانسحبوا واتبعوها فأبلغوها المامين 
وصيحوا بها المسكر . فقسم سعد السمك بين الناس وقسم الدواب ونفّل الجس 
الا مارد منه على المجاهدين “ وكان في الغنسمة سبيا فأسهم عليه [ بالقرعة 5 
هذا اليوم من أيام الغارات التمويشية عرف بيوم امتان . وكان العرب بقولون 
الحيتان ويقصدون به السمك . 

وبعث سعد سرية من تم الرباب عليها مالك بن ربسمة التيمي [ تم الرباب 
ثم الواثلي | ومعه الساور بن النمیان التيمي الرسئمي. فاغاروا على الفيوم - على 
حوالي ۲۵۰ كيلو متراً ثمالاً - وأغلب الظن آنهم سلکوا طريقاً في جوف 
الصحراء . فأصابوا بل لبني تغلب والنمر فاستولوا عليها وعلى من فما وعادوا 
اال سمد فنحرت ال دلق الناس وأخصوابپا. - 

وبعث على النهرين ۱۳۲ عرو بن الحارث الفهري من المسلهين الأوائل الذين 
هاجروا الل الةم إلى الدينة ومن شهد بدرگ» بعثه في سرية فوجدوا على 
باب ثوراء مواشي كثيرة » فسلکوا أرض شل وهي نهر زياد محبة الاننار » 
فعادوا بها الى عسکر المسامين . 


)١(‏ كانت كورة ( إقلم ) بوقباذ الأعلى ستة طساسيج (نواحي) هي بابل رخطرنية والفلوسجة 
العلیا والفلوجة السفلى والنبرین وعين التمر 5 ( السالك والمالك م > والخراج وصنعة الكتابة 


(7 


م٠‎ 


الباب الرابم 


رستم يتحرك 


نزل ر سم ساياط ومح السلاح DE‏ الحرب واوا ۶ وا حیشه 
فحمل ۲۱ : 

. مقدمة علبپا حالئوس‎ feres 

۰ ۰ ۳۰ مدمنة علا هرمزان 5 

. ماسر 5 علمها مبران بن هرام الرازي‎ ooo 

و و و ۲ مؤخرة علىما بيرزان . 

. تاع لخد مات‎ Acero 

هذه مائة وعشرون '"' ألفا من المقاتلين خلاف التبع. نذهب الى أن نصفیم 
[ ستين ألفا ] كان من الفر سان " ونصفهم [ ستين ألفا ] كان من الشاة . 


(۱) الطبري ۰4/۲ ه س ش س عن النضر بن السري الضبي عن ابن الرفيل عن أبيه . 
2 عله .ه « « « عن عمد وطلحة وزياد و مرو باستادهم . 

(۲) فتوح البلدان 4 ۱۳ . 

9 +) ق الطبري كه ٠‏ اس بسن عن هشام بن عروة (, بن الزبير بن العوام ) عن عائشة 
(أم الؤمئين - وکانت خالته) أن رستم زحف لأسعد وهو لفاس فى بن اف واه ۰۷/۳ 
عن ان حميد عن سامة عن ابن اسحق عن وهب بن كيسان عن عبدالله بن الزبير قال: «... وأقبل 
رستم فيجموع فارس ستين ألفاً ما أحصى لنا في ديوانه سوى التباع والرقيق حتى نزل القادسية. .« 
ونذهب الى أن الذي خصى في الديوان سا هو من كان من الفرسان الأشراف أما الشاة الذين 
كاثوا من الفلاحين محمعون عل عحل فلم يكن 4 م عند سادة فارس أي اعتبار › ولم یکن = 


۸۱ ( القادسسة - 5 ) 


وبالرغم مما كان عليه رستم فقد أراد أن بصطنم الشجاعة أمام الملك فقال له: 
« إن فتح الله علينا القوم يكون فيرزان وجمنا إلى ملکہم في دارم حت نشغلهم 
في أصلهم وبلادهم إلى أن يقملوا المسالمة أو برضوا با كانوا برضون به » . 


هواجس 

ورسم ی مقامه هذا بساباط مر“ به وقد سعد إلى بزدحرد ذهاباً إلى المدائن 
وایابا منها ثم علم ما كان من شأنهم مع الملك فرای رؤیا کرهپا و آحس‌بالشر منہا 
و الخروج ولقاء المسامين فاختلف عليه رأيه واضطرب 5 وعاد سال الملك 
أن عدي جالاوس ويقم هو حتى ينظر ما يصنعون . وقال له : 

« إن غناء جالنوس كغنائي » وإن اسمى أشد عليهم من اسمه » فان ظفر 
فهو الذي نريد وإن يكن الأخرى وجهت مثله ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم ما » 
a‏ 3 جر و« 3 1 ۳ 1 
فإني لا آزال مرجواً في اهل فارس مسا ل آهزم » ينشطون ولا أزال مپسا في 
آخر دهرهم وانکسر اهل فارس آخر دهرهم » ۱۱ , 

فأبى اللك . 
ط کی 
= هم أي آجر أر غيره فلا معنی لقيدم‌ني‌دیوان( انظر الطر یق الى المدائن - النظام الحر بيلفارس). 

أما امش با كله فكان مائة وعشرین ألف مقاتل فرسانه ومشاته وذلك مخلاف التبسم الذین 
يقومون بأعمال الخدمة كإعداد الطمام وعلف الخيل والبغال . فعن مد وطلحة وزياد پاسنادهم 
وعشرين الفا کلہم مشبوع » وأن هذا العدد هو الذي كان في القادسية ) الطبري ofr‏ ۵۰ ( 5 
دأ كر الرفيل ( الفارسي ) أنهم خرجوا من اباط في مائة وعشرين فا( الطبري ۰۰0/۲ ) 
وكان الرقيل نفسه واحد) مثیم . وذکر الشعبي أنهم كانوا مائة وعشرين ألفا في القادسية . 
( الطبري ٠٠٠١,۴١‏ ), 

وهذا التخريج يوفق بين ما تناقض من أخبار عن تعداد جيش رست فمن قال ستين ألا ١|‏ 
قصد الفرسان الأشر اف الذين كانوا عاد الیش » ومن قال مائة وعشرین ألفا إنما عنى اطمش 
بعد انضیام المشاة اليه وكاذوا من الفلاحين » ومن قال مائتي ألف فقد أضاف الهم الخدم 
والتبسم والرقيق . 

, الطيري ۳ | .۰ س ش س عن النضر بن السري الضبي عن ابن الرفيل عن أببه‎ )١( 


AY 


رستم يتباطأ 

وعاد دسم إلى ساباط 9 فمها ولا يتحرك منپا . وكتب إلى أخيه كتاباً 
وإلى رؤوس أهل فارس ۱ 

« من رستم إلى بندوان مرزبان الباب > وسهم أهل فارس الذي کات لكل 
کون یکون فيفض الله به كل جند عظم شديد » ویفتح به كل حصن حصان » 
ومن يليه . 

فر موا حصون؟ وأعدوا واستمدوا . فکأنع بالعرب قد وردوا بلادم 
وقارعو عن آرضک وأبنائم . 

وقد كان من ر أبي مدافعتهم ومطا ولتهم حتی تعود سعودم نحوساً فأبى 
الملك » . 

ولاحظ بزدجرد أن رستم يتلكأ فأمره بالتحرك من ساباط فعاد رستم يكتب 
إلى أخمه عثل الكتاب الأول ثم زاد فيه مما ساقه البه تنجيمه : 

« ...فان السمکة قد کدرت الاء . و ان النمائم قد حسنت . وحسلت 
الز“هرة واعتدل الیزان » وذهب بهرام . 

ولا ری هؤلاء القوم إلا سبظمرون علينا ويستولون على ما يلينا . وإ 
أشد ما رأيت أنالملك قال لتسيرن اليم أو لأسيرن آنا بنفسيفأنا سائر الهم" ». 

وخرج رستم من ساباط فلقيه جابان على قنطرتها فتشاكيا ۳۱ . 

قال جابان : « ألا تری ما أرى ؟ 2 

قال رست : « أما أنا فأقاد مخشاش وزمام ولا أجد بدا من الانقياد » . 

وأمر رستم جالنوس بالتقدم نحو الحيرة » وقال له : « ازحف زحفا ولا 
تنجذب إلا بأمري » . 


(۱) الطبري + | ه . ه س ش س عن جمد وطلحة وزياد وعرر بإسنادهثم . 
(؟) « ع/ دءه « « « عن الصلت بن بهرام عن رجل . 
(۳) « م / ۷ « « « عن عمد رطلحة وزياد وعمرو بإسنادثم . 


۸۳ 


وبلغ جالنوس النحف 2 عسکره وأقام فسطاطه بها . 

ونزل رستم بكوثى . و کتب وهو بکوثی إلى جالنوس وكزائمره : 

0 ا في رحلا من جدد سعد » 9 

فر كبا بنفسيها في سرية من مائة 07 طليعة حت انتهيا إلى القادسية فأصابا 
رحلا وجداه قمل القنطرة فاختطفاه » واحس ااسمون عا حدث فانطلةوا ف 
أثرهم فأعحزوم وأفلتوا به إلا ما أصاب 3 من أخرياتهم نتن ا تلع 
وآزاذمرد إلى النجف فأرسلا الرجل إلى رستم وهو ما زال بکوثی . 

قال له رستم : « ما جاء بم وماذا تطلیون ؟» 

فال : « جئنا نطلب موعود الل » . 

قال : «وماهو ؟) 

قال : م ارف وین ودماءم إن آستم أن تم وان 

قال رستم : « فان ود تم قبل ذلك ؟ » 

قال : « في موعود الل أن من قتل منا قمل ذلك آدخل الجنة وأنحز أن دقي 
مدا ما قلت لك ٤‏ فنحن على رقن » . 

قال رس : « قد و ضعنا ادا في آیدیک ! » 

قال : « ويحك يا رستم !إن اعالع وضعتک فأسامک اله بها فلا بفرنك ما 
ترى حولك » فإنك 0 تحاول الانس “ و إا تحاول القضاء القدر » . 

فاستشاط رسم فضا واهرز به فضردت ۲۲۱۱ عنقه . 
اختصأب 

وخرج رس من کوثی حتی نزل فى برس . ففصيت جنود"ه الناس" أمواهم 
واعتدوا على حرماتهم فوقموا على سام وشربوا الخور » فضي ل وهم 

ف اوسن - إلى رستم يشكون ما يلقون في أمواهم واا ام رسم 

فبهم فقال : 


جا تعدها ا 


At 


« با معشر آهل فارس » وا لقد صدق العربي . وا ما أسامنا إلا أعالنا . 
والله للعرب في هوّلاء وم هم ولشا هري آسسن سيرة منکم . إن الله ینصر 
على المدو ویکن لکم في السلاد بحسن السبرة و کف الظلم والوفاء با لعپود 
والإحسان . فأما إد تحواتم عن ذلك إلى هذه الأعال فلا آری اه لا مفترا مسا 
بكم > وما أنا بآمن أن ينزع الث سلطانه منکم » . 

ثم بعث رجاله فاعتقلوا له نفراً من يشكى منه فضرب أعناقهم . ثم ر کب 
ونادى في الناس الرحیل فخرج ونزل بإزاء دير الأعور . 

ثم خرج منها فانصب إلى الملطاط فعسکر بين الفرات وبين النحف فا بين 
النجف إلى الخورنق إلى الغريين . ونصب سرادقة إلى جانب الدير . 
متهمون 

ودعى بأهل اطبرة لمناقشهم الحساب . فيا دخلوا عليه آرغی وأزيد وتوعدم 
دم بهم فقال لم 10١‏ : 

« يا أعداء الله . فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا» و كنتم عيونا هم علينا» 
وقويتموهم بالأموال » . 

ثلاث تم وجپپا الم . فاصایهم الرعب واتقوه بان بقيلة وقالوا له : « كن 
آنت الذي تکلمه » . فتقدم ابن بقيلة إلى رستم وقال : « آما أنت وقولك انا 
فرحنا بمجيئهم فاذا فعلوا وبأي ذلك من آمورهم نفرح ؟ إنهم للز عون أا عسد 
هم »وما هم على ديننا ٤‏ ونیم لیشهدون علمنا أا من أهل النار . 

وأما قولك انا كنا هم عيونا » فیا الذي بحوجهم إلى أن تكون عبوناً لهم 
وقد هرب أصحابم منهم و خلوا لهم القری » فلس عم أحد من وجه أرادوه 
إن شاؤوا أخذوا کشا او الم 

وأما قولك نا قويناهم بالأموال » فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا ذم 
مكيب د و ع نم یز 

5 س ش س عن عمرو عن الشعبي والمقدام الحارثي عمن ذكره‎ oar الطبري‎ )١( 


كم 


تمنعونا مخافة أن نستی وأن حر ب وتقتل مقاتلتنا » وقد عجز عنهم من لقبهم 
منک فكنا نحن أعحز : 

ولعمري لانتم أحب البنا منهم وأحسن عندنا بلاء فامنعونا منهم نکن ل 
أعوانا فإنما نحن منزلة علوج السواد [ العجم ] عبيد من غلب . 

فلا تحمع علينا اثنتين .. أن تمحز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا 
وبلادنا » . 

ا ابن بقيلة الجواب واقتنع به رستم فقال من حوله: « صدقک الرحل». 

وسکت عنهم .وني الواقع أن موقف عرب العراق كان تماما کا ذ كر ابن بقيلة 
فرم م يفرحوا بالغزو الإسلامي ول يعيئوه . 
بات مع الملائكة 

وبات رستم مجوار الدير تطارده هواجسه فرأى في المنام ۱ أن ملكا جاء 
حتى دخل عسكر فارس فختم السلاح أجمع! ومکث رستم في مقامه ذاك بعض 
الوقت حتی إذا اطمأن أمر جالنوس أن يسير من النحف فسار بالمقدمة حتی 
نزل بينها وبين السيلحين . وارتحل رستم يحنده من الدير فنزل النجف مکات 
القدمة . وكان ما زال يتماطأ في مسيره حتی لقد قطم ما بين المدائن الى ساباط 
ومنها الىالقادسية[ مسافة ۱۸۵ ] قطعها في أربعة أشهر معدل کیاومتر ونصف 
في البوم » لا يقدم ولا يقاتل على أمل أن يضجر السامون بکانیم وأن يفقدوا 
حماسهم و ېدوا فینصرفوا » وهو يتلافى قتاهم مخافة أن يتحقق تنحيمه فعلقى 
ما لقى من قمله » لولا أن الملك كان من ورائه دائًا بستمحله وينبضه من كل منزل 
بازله فتقدمه جى أقحمه القادسة . 

ولا نزل رستم النحف عاودته أحلامه الزعحة » فرأى المَلَك الذي" رآه 


(۱) الطبري + / ٠٠۹‏ س ش س عن اللضر بن السري عن ابن الرفیل عن أبيه . 
(۲) الصدر السایق . 
الطبري ۱۹/۳ س ش س عن مجالد عن الشمي . 


AY 


في حلمه السابق ومعه الني لر وعر “ دخلوا معسكر الفرس فأخ_ذ الملك 
سلاحهم فختمه نحت ثم حزمه ودفعه الى النبي فدفعه الني إلى مر . فأصبح رستم 
وقه ازداه حزنا . وز أى آحد من ممه ذلك - وکان يدعى الرافستل - فرغب 
في الإسلام »> وكان ذلك الحم هو الذي دعاه إلى الإسلام . وعن طريق الرفيل 
هذا بلفنا كثير من وقائع هذه الأحداث التي كانت تقع في الجانب الفارسي . 
ثبات علو الخطة 

وأدرك مر ما يجري أن الفرس يطاولون المسادين قعاد يو كد على سعد خلت 


ويعهد اليه وإلى المسامين أن بنزلوا حدود أرضهم وا يطاولوهم أبداً حق 
برنموهم على الخروج الم حبث اختاروا الممدان . وأقيام المسامون بالقادسية 
واطمأنوا وقد وطنوا آنفسیم على الصبر والمطاولة فكانوا يغيرون على السواد 
فانتسفوا ما حوهم فحووه وهم مقیمون حتى يفتح الله . کار ذلك في بونسو 
وبولمو وأغسطس (حزيران ووز وآب) وهو مومم محدون فيه القمح والحدوب 
الصيفية بعد جنمها و كذلك التمور . 

ول یکن عبد المسامين أن يمكثوا في مىدان قتال دون قتال “ فقال بعضهم 
لسمد : « لقد ضاق نا المكان فأقدم » . 

ولا شك أن صاحب هذا القول ‏ يكن يدرك خطة قيادته » وهذا بدلنا على 
أن الخطة كانت سرا لدی القيادة لم تفصح عنما امامة الجمش . 

وز حر سعد من كمه بذلك قائلاً : 

« إذا كفبتم الرأي فلا تكللفوا “ فانا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي» 
فاسکتوا ما سکتنا عنکم 0 

من المبادىء المسلم بها اليوم وتأخذ به الدول کقاعدة من قواعد الأمن مدا 
بقول : « المعرفة على قدر الحاجة » يقوم على اعتبارين : 


. الطبري | ١٠ه مس ش س عن تمد بن قيس عن مومی بن طريف‎ )١( 


۸۸ 


. خطأ تکایف الفرد بعمل مع إحاطته بقدر أقل ما بلزمه لادائه‎ - ١ 
ون شطورة حصول الفرد على معلومات تزيد عن حاجته لاداء العمل‎ 
. المنوط به‎ 

فالمعرفة على قدر الحاجة يعني قدرة الفرد على تأدية العمل المكلف به بأقل 
قدر ممكن من المعلومات » وذلك خوفاً من تسرب المملومات والخطط إلى 
العدو » وأن الفرد غير المسؤول عن معلومات معيتة مدؤوبية باشيرة لا يشعر 
بنفس السوولية التي يشعر بها نحو العلومات التي هو مسؤول عنها مباشرة بحكم 
تکلفه . ولقد كان الجندي المسلم مثالبا في جنديته ول يكن معنى هذا إهدار 
القواعد السلممة بلكان الصواب في إعرانها دائمًا. وإن اقتناع کل فرد بمبدأ المعرفة 
على قدر الحاجة عثل نضج الفرد وأحد الدعامات المامة لقطع السبل على العسبو 
نحو ما یفده من معلومات . و إن قدراً كبيراً من المعلومات - التي تسمى 
الملومات المارضة - بتسقطه الأغداء كا اتفق من سقطات الالسنة والثرثرة 
الت لا داعي لها . ولا شك أن خير أمان لذلك هو الكتان وألا يعرف الفرد 
أكثر ما بازمه » فالمعرفة على قدر الحاجة . 

بذلك اخ سعد , 
زحف السلاحف 

وتوقف رستم فترة أخرى وهو باللجف وجدد تعبئة قواته ۲۲ . 

فکان هو باللحف 5 

وهرمزان على میمنته . 

ومپران على میسرته . 

وجالنوس على القدمة بين النحف والسملحین . 

وبهمن حاذویه بين رستم وحالنوس . 

وبيرزان على المؤخرة . 


. س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإسنادثم‎ ٩۱۰7 ۳ الطبري‎ )١( 


۸۹ 


۰ 


و كناري على احردة [ اليل ] . 


۰ 6 


وكان الجند حبنذاك مائة وعشرین ألفاً» فم ستون ألف متموع ومن الستين 
ألف خمسة عشر الف شريف من أشرافيهم . 

هرمزان - قائد المسمنة ‏ كان صاحب تستر ۲۱ . وسبأتي له ذكر كثير . 

ومبران - قائد المدسرة - بن هرام جوبين صاحب الثورة المشهورة الذي ثار 
على هرمز الرابع و أسقطه عام ۵۹۰ م. وقد كان بهرام من قواد الفرس المشهود 
لهم على مر" التاريخ الفارسي غير أنه لم ينجح في حربه ضد بيزنطة فانتزع هرمز 
القمادة منه بشکل فيه إهانة له فثار هرام حتى سقط هرمز وقتل ودخل بهرام 
المدائن ووج نفسه غير أن الآمر لم يستقر له ففر الى تركيا حيث قتل . ومپران 
هو ابن ذلك القائد الثائر . وقد مر" بنا ذکر مپران في حملة خالد بن الوليد إذ 
كان قائد الحامية الفارسة في عين التمر حين هاجمها لدم ان دن 
قتال لما هزم خالد عقة . ويفهم من صفته بأنه مپران بن بهرام الرازي من أهل 
الري حنوب حيرة فزوین . 

وجالنوس قائد القدمة مر" ذکره في حملة أبي عمد . فمو الذي آرسله رستم 
مدداً لجابان ونرسي فانپزما قبل أن يدر کا ولجأت فلومیا البه في باقسياثا » ثم 
التقى بهم أو عبيد وهزمهم وفر" جالنوس . وقد غضب منه رست غضياً شديداً 
وأعاده على مقدمة من جاذويه في موقعة الجسر , والآن يعود رستم وجعله على 
مقدمنه . 

أما زاذ بن هدش قائد مشاة الفرس في القادسية فهو الذي سبق أن صالح 
خالد بن الوليد على الجزية وكتب خالد له معاهدة بذلك في ربع الأول عام 
۳ ه بعد سقوط الخحيرة . نقض عبهده وخرج مع رستم يحارب المسامين . وحين 
يبرز لنا اسم « زاذ بن .هدش صاحب فرات سرا » فإزنما يعني الرجل وإقليمه . 
ونظن أن قمادته لامشاة قد جاءته نتسجة أن إقلم فرات سريا قد ساهم بنصيب 


۰ ۹۸/۱ الکامل لیرد‎ )١( 


۹۱ 


وافر في ادن الشاه من الفلاحین ال ین هم شعب فرات سريا فما بين 
دحلة والفرات . 

وتقدم رستم مرحلة أخرى فار تحل من النحف ونزل مکان بهمن حاذوبه 
بیفا ارتحل هذا ففزل مكان جالتوس وارتحل جالنوس إلى طز تباذ فنزل ا 
وقدام خيله أمام مكانه هذا نحو القادسية . 
غارة تموينية 

والفرس''' في مواقفهم تلك بعث سعد سواد بن مالك التميمي قائد الطلائع 
وخنيضة بن النممان البارق - الذي وفد على عر فأمّره على قمائل السراة وأنفذه 
مع سعد بعشي| سعد في مائة "' ومائة فأغاروا على النبرين ۲۳۱ . وكان سعد 
قد نهاها إذ بعثها أن ععنا ويبتعدا كثيراً . 

و سر عت عبون رستم تنقل اليه أخبارهم فأرسل اليوم خيلا . وبالثل بلغ 
سعدا أن خمله أوغلت وبعدت» قدعا عاصم بن مرو التميمي وجابر بن أبي سبرة 
الأسدي فأر سلا في آثارهم يقتصانهم فسلكا نفس طریقهیا» وقال سعد لعاصم: 

« إن جمعم قتال فأنت علیهم ¿ . 

فلقيهم عاصم وجابر بين النهرين وأصطيميا '؟' وقد أحاطت بهم خيل رسم 
تريد استخلاص ما بين أيدهم من غنيمة . 

قال سواد لممضة : 

« اختر ما أن تقم هم وأستاق الفنسمة » أو أقم هم وتستاق الغنيمة » . 

وال مضه : 


0 أقم أنت ١‏ هم و نوم عني وأنا أبلغ لك العتممة 4 


. س ش س عن “مد بن قبس عن مومی بن طريف‎ o۱۱ | الطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل مائة مائة ( يعني عشرة آلاف ) والعقول أن یکون صوابها کا آشتنا . 
(؟) من بپقماد الأعلى » وهذه هي الغارة الثانية على النبرين . 

. لم نهتد الى موضعها‎ )٤( 
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۹۲ 


فأقام هم سواد وانفلت حيضة بالغنائم 1 تذكر المصادر طبيعتها ونحسيها 
كانت مواشي ] . فلقبه عاصم بن عمرو فظن حميضة حين رآها على بعد أنه 
خمل أخرى من خبول الفرس فاحرف عن طریقپا » ولکنها ما لبثا أن تمارفا» 
فساق حميضة غنيمته نحو القادسية ومضی عاصم الی سواد . وکان الفرس نی أثناء 
ذلك قد استطاعوا استنقاذ بعض الغنسمة وما زال سواد ملتحماً بهم . ول بهدهم 
تفكير هم إلى مثل ما هدى سواداً تفکیره»فلو ذهب بعضهم ما استنقذوا وثبت 
بقيتوم للقتال لفازوا بها » ولكنهم ظلوا معا في التحام والغنيمة معهم حتى 
بلغيم عاصم وجابر في خلپا » شا إن رآهم ا موس حتی ولوا الأدبار تار كين ما 
كانوا قد استرحعوا فاستردها منم المسامون وعادوا الى سعد بنصرهم علىعدومم 
وبالغنانم و بالسلامة م يفقد منهم أحد . 
وغارة استکشافية 

وبعث سعد طليحة!'' بن خويلد الأسدي و ن معدي كرب الزبيدي 
بعثهها سعد في غير قوة من خملكالطليعة 5 « دورية » استكشافية »فکان طلمحة 
وحده مكلف بعسكر رستم وکان عرو في خمسة من أصحابه مکلفا بمسکر 
حالاوس . وأمرهم أن دصدہوا له رحلا منهم لستخبره ۲ 

كان ذلك صبيحة البوم الذي أمر رستم فيه جالنوس وبهمن جاذويه بالتقدم 
نو القادسمة » والمسامون يعامون أن جبوش المجوس بالنجف لا يشعرون 
خر وجهم ۳ منها.فاما تحاوز طلبحة وعمرو قنطرة القادسية ‏ بسیر | الا فرسخا 
وبعض فرسخ | حوالي ۶۷ ١‏ ی اراشا عظيمة وقوات احوس تتحرك 
بسلاحبا قد ملأوا الطفوف ۲*۲ . 

)١(‏ أنظر ترجة طليحة ري آخر الکتاب تحت عنوان «ترجة مشاهير قادة الفتح». 

(۲) عمرو بن معدي كرب قدمنا تعریفاً به في وقد سعد إلى يزدجرد . 

(۳) الطبري ۳ | ۰ س ش س عن عمد بن قيس عن موسی بن طريف . 

۱۷۳ « « « عن أبي عمرو عن أبي عغان النهدي . 

)+( الطف ما أشرف من الارض على ريف العراق » وجمعبا طفوف . ( أسد الفابة ۲:۸ 

عن مراصد الاطلاع ) , 


۹۳ 


قال بعضهم : « ارجعوا إلى أميرم فإنه سرحع وهو يرى أن القوم بالنجف 
فأخبروه الخير » . 

وقال بعضهم : « ارجعوا لا ینذار ''' بكم عدوک » . 

فقال مرو : « صدقتم » . 

وقال طليحة : « كذبتم » ما بعثتم لتخبروا عن السرح [ سرح جنود 
الجوس ] وما بعثتم إلا الخبر » . 

قالوا : « فا تريد » ؟ 

قال : « أريد أن أخاطر القوم أو أهلك » . 

فالوا :م أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عک‌اشة بن محصن 
فارجم بنا » . 

فأبى وفارقهم . وبلغ سعداً وهو پالقادسة خبر رحيلهم فبعث في آثارهم 
قيس بن هبيرة الاسدي وأمّره على مائة وقال له:«إن لقمت قتالاً فأنت عليهم». 

وخرج قيس حق لقي عراً وقد فارقه طليحة ومضى وحده لا بريد . وسأل 
كس عن طليخة هال حمر :م ا عل .به »+ وساروا ها ی ابر ام 
النحف من حبة اموف . 

قال عمرو : « أريد أن أغير على أدنى عسكرهم » . 

قال قيس : « في هؤلاء » ؟ 

قال : نعم . 

قال قيس : « لا أدعك والله وذاك » أتعرض المسامين لما لا بطمقون » ؟! 

قال عمرو : وما أنت وذاك ؟ 

قال قيس : إني أمترت عليك > ولو م أكن أميراً م أدعك وذاك . 


5 ی ۰ 
و سهد الاسود بن يزيد في نفر معة . 


, نذر الجيش فلانا جعله نذراً . نذر به عامه فحذره واستعد له » يقال نذروا بالعدو‎ )١( 


۲۱( أنظر ترحمة الأسود ن يزيد فى آخر الکتای تحت عنو آن‌وتر حمة مشاهیر وادة الفتح». 


4 


« إن سمداً قد استعمله عليك وعلى طليحة إذا اجتمعتم » . 
قال عمرو : « والل با قيس إن زمانا تکون على فيه أميراً لزمان سوء' 
قال قدس : « ذاك اليك بعد مر تك هذه ¢« 


04 


رحما الى سعد خير زحف الجرس الم وبیعض الاسری منم وبأفراس 
غنموها . وشكاكل واحد منها صاحبه . أما قيس فشكا عصان عمرو وأما 
عمرو فشكا غلظة قدس . 

قال سعد : « با عمرو الخير والسلام أحب إلى من مصاب مائة [ من المسامين ] 
بقتل ألف 1 من العجم ] . أتعمد إلى تحلشية فارس.فتصادمهم عائة ؟ إن كنت 
لأراك أعم ارب ما آری » | 

قال عمرو : « إن الأمر لکا قلت » . 

آما طلىحة فقد ترك أصحابه ومضی وحده يعارض ۱۲ الساه على الطفوف 

حق بلغ معسكر رس فتسلل إلى داخله ليلا وبات فه مجوسه وینظر ویتومم ؛ 
فلما كان خر الليل أن أفضل من توسم في ناحسهة العسکر وفيها فر س ۳ ف 
خیلهم مثله » و فسطاط أبيض ل بر مثله » فسل” سسفه وقطع به مقود الفرس 


| امه ] وربطه قز قلاط نا نم طق بفرسه وشرج ر ا رگن 


(۱) في الرواية أن عمراً قال لقيس :« لأن آرجم عن دینک هذا الى ديني الذي كنت عليه 
وأقاتل عليه حتى أموت أحب الي من أن تتأمر علي تانية » ۰ أمقطنا هذه العبارة من النص 
تخالفتپا المقول ۰ إذ أن عمرا كان من سبقت هم ردة وتابوا عنما ورجم الى الإسلام » ویسپب 
ردته حرم من الجباد في عبد أبي بكر .ثم حسن إسلامه وبهذه الصفة سمح له ولغيره من أصحاب 
الردة أن محاهدرا في عبد عمر . فلم يكن من القبول عقلاً آن يصدر عنه مثل هذا القول ‏ ولو 
قاله لكان لسمد ممه ثأن » ولو تحاوز سعد لما تحاوز عمر . هذه العلة تدعوة الى إسقاط العيارة 
من النص مخهالفتها للمعلوم بالاستفاضة وإجاع الرواة . 

(۲) يعارض يجانب - عارض سار حياله - عارض الرجل أخذ في عروض من الطريق 
أي تأحىة , 


۹۵ 


با حدث فتنادوا ور كبوا الصمة والذلول وتعجل بعضهم فلم يسرج فرسه 
وخرجوا مجداون في أثره . 

ak,‏ فارس منهم مع الصیاح فلا أدر که وصواب البه ره ليطمئة عدل 
طلبحة فرسه وهال به عن تصویب الفار سي فانصب الفار سي بين يديه وصار 
آمامه » فكر” عليه طلحة و طعنه بر حه فقصم ظبره» وانطلق يعدو بفرسه فلحق 
به أعحمي آخر ففعل به مثل ما فعل بالاول وانطلق یمدو » فلحتی به ثالث وقد 
رای مصرع صاحنبه وها ابنا عمه فا رواد عنقاءور لحق بطليحة ووأ له الرمح 
لمطعئه عدل طليحة فرسه فانصب المجوسي أمامه و کر" عليه طلحة وقد شرع 
رمحه ودعاه إلى الأسر » وأدرك الحوسي أنه مقتول فاستسل . وكانا قد اقتريا 
من معسكر المسامين » فأمره طلمحة أن بر كض بين بدیه وهو يسوقه من خلفه 
برمحه وهو على فرسه فامتثل للامر , 

وأقبل جمع آخر من العجم محدون في آثارها فر آوا فار سم وقد قتلا 
وشاهدوا الثالث بر کض مستساما أمام طليحة وقد أوشكا على دخول معسكر 
المسامين فأححموا ونکصوا ثم عادوا من حمث أتوا . 

لا عم السامون يزحف الوس البهم تعبأوا للقتال . وجاء طلمحة على فرسه 
يسحب وراءه الفرس التي غنم وأسيره يعدو بين يديه ودخل عسکر المسامين 
ففزعوا منه ثم أجازوه حين عرفوه » فدخل على سعد . 

قال له سعد : « ومحك ما وراءك ؟» 

قال طليحة : « دخلت عساكرهم و/جستها منذ الليلة وقد أخذت أفضلمم 
توسماً وما أدري أصدت أم أخطأت وهاهوذا فاستخيره » . 


مسلم الفارسو 


وأقم الترجمان بين سعد والأسير . 
فقال الأسير : « أتؤمنني على دمي إن صدقتك ؟ » 
قال : « نعم الصدق في الحرب أحب المنا من الکذب » . 
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قال : « آخبر؟ عن صاحيم هدا قىل أن آخبر؟ عن قبل. باشرت الحروب 
وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أن غلام إلى أن بلغت ما تری » ول آر ول 
أسمع ثل هذا . إن رجلا قطم عسكرين لا يحترىء عليم) الأبطال إلى عسكر 
فيه سبمون ألا خدم الرجل منهم الجسة والعشرة إلى ما هو دون » فلم برض أن 
يخرج کا دخل حتى سلب فارس الجند وهتك أطناب بيته فانذره » فأنذرة به 
فطليئاه » فأدر که الأول وهو فارس الناس بعدل ألف فارس فقتله » فأدركه 
الثاني وهو نظيره فقتله » ثم أدر کته ولا أظن أنني خلفت بعدي من يعدلني وأنا 
الثائر بالقتملین وها ابنا عي » فرأيت الموت فاستأسرت » . 

ثم أخبره عن حدش فارس بأن الجند مائة وعشرون ألفا وأن الأتباع مثلم 
خدام هم . يعني أنهم کانوا جميعاً ۰ 4٠‏ مائتين وأريعين ألفا . 

وأسلم الأسير فسماه سعد « مسلا » » وشهد مع المسامين القادسية وكارك من 
أهل البلاء . وعاد مسا إلى طليحة فقال له : 

« لا وال لا تبزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والاصلاح 
والمؤاساة . لا حاجة لي في صحبة فارس » . 


غارة آخرو 

قال 2١١‏ سعد لقيس بن هميرة الاسدي : « اخرج يا عاقل » فانه ليس وراءك 
من الدنيا شيء تحنو عليه حتى تأتني بعلم القوم » . 

فخرج قبس ثم سرح سعد في أثره عرو بن معدي كرب وطلب<ة بن خويلد 
فلحقا به وقد حاذى قنطرة القادسية فانفما اليه » وانتهوا إلى خيل كثيرة بإزاء 
القنطرة تأني من جبة عسكرم قدمها أمامه جالنوس . 

وصاح قيس بن هبيرة : « قاتلوا عدوم يا معشر المسامين » . 

وأنشب القتال فظلوا يتبارزون ساعة ثم حمل عليهم فأصاب منهم اثني عشر 

(۱) الطبري ۰۱/۳ س ش س عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف . 


۹¥ ) القادسة بت ۷( 


قتيلآً وثلاثة أسرى وأصاب منهم بعض الغنائم وعادوا بذلك إلى سمد فقال : 
و هذه بشرى إن شاء الله إذا لقيم جعم الأعظم وحدام فلهم أمثاها » . 

أراد سعد بإشراك عمرو وطليحة مع قيس بن هميرة الاسدي في سریته تلك 
أن دعفني على آثار ما كان في السرية السابقة . ودعاهما سعد بعد رجوع السرية . 

فقال لها : « كيف رابا قسا ؟ » 

قال طلبحة : « رأيناه أكمانا » . 

وقال عمرو : « الأمير أعلم بالرجال منا » . 

قال سعد : « إن الله تعالى أحمانا بالإسلام وأحيا به قلودا كانت ممتة وأمات 
به قلوباً كانت حية . وإني أحذرك أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام فتموت 
قلوبكا وأنيا حمّان . إلزما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق » فا رأى الناس 
كأقوام آعزم أله بالإسلام ¢ 


۹۸ 


الباب الخامس 


وجها لوجه 


آخر الطريق 

نزل رستم السبلحين وبات بها فاما أصبح من غده قدّم جالنوس ١‏ فنزل تجاه 
القنظرة في مواجبة زهرة بن الموية والقنطرة بينها. وبذلك وقف جيش رس بن 
فرخزاذ وجيش سعد بن أبي وقاص وجبا لوجه . 

ونزل بهمن جاذويه منزل جالنوس بطیزناباد . 

ونزل رسم من معه من ميمنة وميسرة ومؤخرة منزل ذي الحاجب بهمن 
جاذويه بالخرارة . 

ثم قدم ممن جاذويه حت إذا بلغ العتيق تياسر » فلا كان تجاه قديس 
[ الحصن الذي على خندق القادسية وهو الذي اتخذه سعد مقراً له ] خندق 
خندقا غير أنه لم ينزل فيه وإنما ارتحل جالنوس فنزل عليه حتى بظل في المقدمة. 

وبقست للفرس خىل تجاه القنطرة خلف العتيق » پسفا زهرة والمقدمة على 
الجانب الآخر من القنطرة أمام العتيق . 
وصلت السلحفاة 

وأقبل رستم في قواته فوقف بهم أمام عسكر سعد من وراء العتيق »ولا بد 
أن سعداً حمنذاك كان ينظر السیم من أعلى قدیس يبرقبهم ویقدرم ويفحصهم 


)١(‏ الطبري ۳ / ۵ ۱ ۵ س ش س عن محمد وطاحة وعمرو وزياد وشار كېم امحالد وسعيد 
ان الر زبان . 


۹۹ 


خريطة رقم (1) مواقم ما قبل المر کة 


فيرى أعداداً من الجند وال والأفال م تجتمع من قبل قط في حرب العراق . 
وأنزل ر سم حنوده فا زالوا بتلاحقون وهو ينز هم مناز لهم و جدد هم أماكنهم 
حق أعتموا ودخل اللمل من كارتهم.. 


وبات رستم وعسکره تلك اللس له من وراء العتسق و السامون مسكون عل 
لا محر کون ۱ ساکناً . لا شك أن العجم الجوس حال وصوهم إلى نهر العتبق 
م یکونوا على التعبئة والمصاف الذي يمكنهم من الالتحام بالسامین فيا لو هاجموهم 
حمنذاك » ولكن هل كارن من الصواب أن يشن السامون هجومهم عليهم وم 
يصلون تاعاً ؟ إنه إغراء ولو فعلوه لكان ذلك خروجا عن الخطة المرسومة ولا 
يحمل بقائد في السدان أن خرج عن خطته المدروسة المرسومة لاستبواء إغراء 
عرضي غير مدروس . ولو حدث ذلك فدارت الدائرة على المسامين -- وهو 
احمّال في الحرب جائز - لساء موقفهم أما سوء إذ یکون العتيق وراء ظپورم 
ومستنقعات الاء عن آمانيم وعن ثمائلهم > ولأعاد يوم الجسر نفسه على 
مقماس أكبر . 


هواجس أخرو 

وأصبحوا من لبلتم تلك وهم بشاطىء العتيق » ففدا منجم رستم على 
رستم يحلم رآه من الليل ! 59 : 

قال : « رأيت الدلو في السیاء دلواً أفرغ ماژه» ورأيت السمكة في ضحضاح 
من الماء [ الضحضاح من الماء: قريب القعر - الضحل ] تضطرب» ورأيت النعائم 
والزهرة تزدهر 6 . 

قال : ورك هل آخبرت نا اعدا ؟ « 

قال : « لا 4 . 

قال : « فا کتمبا ۰1 

أف لهؤلاء الجوس . کانوا يتبعون الأحلام والتنجم يؤمنون به حتى في أشد 
حالات الحد » حمی لقد كان رستم يبكي مما يرى وما براه منجموه ۲۲ 0 


(۱) الطعري ۱۵/۳ س ش س عن محمد وطلحة وعمرو وزیاد وشار کم اح‌الد وسعید 
ابن الر زبان . 
(۲) الطبري ۱۰/۳ س ش س عن الشعبي . 


١١١ 


بين رستم وزهرة 

في هذا اليوم أصبح رستم را كبا في خبل » فنظر إلى المسامين ٠ء‏ ثم سار 
جنوبا بشرق محاذیا العتيق نحو خفان يستعرض المسامين وينظر إليهم حتى بلغ 
إلى آخر عسكرم » فرجع وسار حتی بلغ القنطرة وهو يتأملهم » وصعد على 
شيء مرتفع یشرف منه علمهم .ثم نزل واحه نحو القنطرة فوفف علمها وراسل 
زهرة فخرج البه حتى وقف معه ٤‏ فحدثه رستم حديثا يريد به الصلم على أن 
يرجع المسامون عنهم مقابل جمل محمله هم . قال فما قال : 

« أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منک في سلطاننا » فكنا نحسن جوارهم 
ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الككثيرة و نحفظهم في اهل باديتهم فترعيهم 
مراعينا وغيرم من بلادنا ولا نمنعهم من التجارة في شيء من أرضناء وقد كان هم 
في ذلك معاش » . 

وظل بعرض لزهرة بالصلح تلا لا تصريحا , 

قال زهرة : « صدقت . قد كان ما تذ کر » ولیس آمرنا آمر ارك ولا 
طلبتنا طلبتهم . نا و ناتک لطلب الدنيا و نا طلبتنا وهمتنا الآخرة . 

کنا کا ذکرت يدين لع من ورد عليم منا ویضرع الیک يطلب ما في أيديعء 
ثم بعث الله تبارك وتعالى البنا رسولاً فدعانا إلى ربه فأجبناه . فقال لنيبه مر 
ا سلطت هدء الطائفة عل من ل درن بديني » فانا منتقم يم منیم. وال 
شم القلسة ما داموا مقرين به ٠‏ وهو دين الحق لا برغب عنه اند إلاذل ولا 
يعتصم به أحد إلاعز». 

قال رستم : « وماهو؟» 

قال زهرة : « أما عموده الذي لا بصلح منه شيء إلا به فشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله » و الاقرار با جاء من عند الله تعالى » . 

قال : « ما أحسن هذا » وأي شيء أيضا ؟ » 


ج 5 را 
(۱) الطبري ۳ س ش س عن النضر .عن ابن الرفيل عن آببه . 


۱۰۲ 


قال : « و خراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى » . 

قال : « حسن » وأي شيء أيضاً ؟ » 

فال : « والناس ينو آدم وحواء إخوة لأ وم » . 

قال رستم : « ما أحسن هذا . أرأيت لو أفي رضيت بهذا الامر وأجبتم 
اله ومعي قومي » كبف يكون أمرك أترجعون ؟ » 

قال : « إي وال ثم لا نقرب بلادک أبداً إلا في تحارة أو حاجة » . 

قال : « صدقتني . والل أما أن أهل فارس منذ ولي أردشير لم بدعوا أحداً 
مخرج من عمله من السّفمْلة » کانوا يقولون إذا خرجوا من أعماهم تمّدو! طورهم 
وعادو! أشرافهم » . 

فقال زهرة : « نحن خير الناس للناس» فلا نستطیم أن نکون كا تقولون. 
نطبع الله في السفلة ولا يضرنا من عصی الله فینا » . 

انصرف رستم فدعا حاشتته وتدارسوا هذا الحديث فسخنوا !"۲ منه 
وأنفوا . قال رستم : «أبمدكم الله وأسحقكم . أخزى الله أخرعنا ۳) 
وأجبننا » . وكان الرفيل الذي تقدم ذكره ورغب ق الإسلام حاضراً ذلك 
الاجتاع مع هؤلاء القوم الذين ذا كرهم رستم . يقول الرفيل هنا : 

« فاما انصرف رستم ملت" إلى زهرة فكان إسلامي وكنت له عديداً [ أي 
معدوداً معه ] وفرض لى فرائض أهل القادسية » . 


رسل الو رستم 


وأرسل رستم رجلا إلى زهرة ''' يقول له : 
۳ 


(۱) في الأصل « فحموا منه » بنفس العتی . 
(۲) الخرع : الرخاوة في الشيء » وقد خرع الرجل أي ضعف فپو خرع - ختار الصحاح. 
(۳) الطبري ۳ / ۸ ۵۱ س ش س عن محمد وطلحة وعمرو وزیاد باسنادم . 
» ۵۲۱/۳ < < « عن ابي عڻان النهدي . 
ort |r »‏ « « در عنر محمد عن عبيد الله عن نافع عن ان تمر . 
و ۱۷/۳ و ۵۲ « اد عن النضر عن ان الرفیل عن أبيه . ۳ 


os 


« إن رستم يقول لکم أرسلوا المنا رجلا نكلمه ويكامنا » . 

وانصرف . فأرسل زهرة إلى سعد بذلك » وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة 
وبسسير بن أبي رهم وعرفحة بن هرمّة وحذيفة بن حصن وربعي بنعامر وقرفة ۱۱۱ 
ابن زاهر التسمي الواثلي ومذعور بن عدي العجلي ل يرل 
ومعبد بن مرة العجلي وكان من دهاة العرب » فجاؤوا اليه وكانوا معا من یثق 
سعد بديتهم ورأهم . 

قال : « نی مرسلکم إلى هؤلاء القوم فيا عند ؟ » 

قالوا جميعاً : « نتبع ما تأمرنا به وذنتهي اليه . فإذا جاء أمر م يكن منك 
فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلناهم به » . 

قال سعد : « هذا فعل الحسزآمة . اذهبوا فتهبأوا » . 

ي « ان الاعاجم لهم آراء وآداب » و تأتيهم ما 
بروا أنتا قد احتفلنا نا ېم » فلا تزدهم على رجل » . 

فمالاوه جمبعا على ذلك . 

فقال ربعي : « فس حوفي » . 

فمعثه سعد إلى هذه الوفادة . 


ربعو بن عامر 


حرج ربعي شدخل على رسم شرن فاحتحزه الدين على القنطرة وار لوا 
إلى رستم بمجمئه » فاستشار عظياء قومه 5 قال 


= الطبري ۳ | 4؟ه س ش س عن مجالد عن الشعبي وسعيد بن المرزبان . 
oo |r 0‏ « « « عن عميدة عن‌شقمق وقد شهد القادسية غلاماً بعدما احتم. 
« */د؟ه « « « عن عارة بن 0 عن رجل من بربوع شهدها . 
ovt |r »‏ عن ابن حميد عن سلمة عن ار بن إسحق عن وهب بن كيسان عن عبدالله 
ابن الربير . 
الإصابة ۷۲۸٤‏ ب یوم 
(۱) ذكرء ابن حجر باسم قرقرة بن زاهر التيمي - الإصابة ۷۲۸ . 


۱۰ 


« ما ترون » أنباهي أم نتہاون ؟ » 

فأجموا على التباهي ۲ فأظپروا الز برج و بسطوا البسط والغارق ۱ و 
يتركوا شيئاً » و وضم لرستم سرير الذهب وألس زينته ووضعت الأخاط ۳ 
والوسائد المنسوجة بالذهب . وأقبل ربعي على فرس له زيّاء (؟' قصيرة ومعه 
سيف جلو مصقول وغمده لفافة ثوب بال ورمحه تثلم حده بسير من جلد غير 
مدبوغ ومعه حجفة [ ترس ] من جلود البقر ليس فيه خشب ولاعقب على 
وجبها آدم [ جلد ] أحمر مستدير مثل الرغيف » ومعه قوسه ونبله . فاما انتهى 
إلى رستم ووصل إلى اول البسط قبل له انزل فتجاهل ذلك وحمل فرسه على 
الساط فاما وقفت عليه نزل عنما وربطها بوسادتين فشقی) ثم أدخل الحبل فيا 
فم ستطيعوا أن ينبو ه ونا أروه التهاون . وأدرك ربعي ما أرادوا فأراد 
استحر اجيم . 

كان على ربعي درع له كأنها إضاة!*» ورداؤه عباءة بعيره قد شقا وتدرع 
بها فشدها على وسطه بشيء ما غنمه من الفرس في معار که السابقة » وقد شد" 
رأسه بع‌امته وكان أكثر العرب تشعراً » وعمامته نسعة ۷ بعيره ولرأسه آربع 
ضفائر قد قمن قىاماً كأنبن قرون الوعول . 

قالوا له : « ضم سلاحك » : 

قال : « إفي لم اتك فأضع سلاحي بأمرك . أنتم دعوقوني فان أبيتم أن اتيم 
إلا كما أريد وإلا رجعت ». 


فأخبروا رستم فقال : « ائذنوا له » هل هو إلا رجل واحد » . 


)في الأصل : التبادن » ونعتقد الصواب التباهي فمو الذي فعلوه . 

(؟) الؤارق : وسائد صغيرة للاتكاء . 

(۳) الأفاط : نوع من البسط . 

(:) الأزب : كثير شمر الوجه والأذنين » والأنثى زياء . وداهية زباء : أي عظيمة . 

(ه) الاضاة : الغدير . ووجه الشبه في قوجما وسهولة حركتها مع حركة الجسم ولا يكون 
ذلك إلا في دروع الق السرود . 

(1) النسعة : سير أو حبل عريض طويل تشد بم الرحال . 


۱۰ 


وأقبل ربعن یتو كأ على ره - ومکان زت نصل - يقارب الخطو ويزج 
الغارق والسط بزج ره فيا ترك هم رقة ولا بساطا إلا أفسده وتركه منتبكا 
مخرقا. فاما دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الارض ور كز رعه بالسط. 

قالوا : م ما حملك على هذا ؟ » 

قال : « إنا لا نستحب القعود على زينتم هذه » . 

قال رستم : « ما جاء یک ؟» 

قال ربعي : » الله ابتعئنا وال جاء بنا لنخرج من شاء من عمادة العساد الى 
عبادة الله » ومن ضبق الدنا الى سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام » 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم البه “فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا 
عنه وتر کناه ارا یلہا دوئنا 3 ومن اق قاتلناه ادا حدى نفضى إل 
موعود الله » . 

قال رستم : « وما موعود الل ؟» 

قال : « الجنة ان مات على قتال من أبى » و الظفر من بقي » . 

فقال رست : « قد سعمت مقالتک فبل لک أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر 
شه وتنظروا ؟ » 

قال : « نعم »م أحب اليم ؟ أيوما أو يومين ؟ » 

قال : « لا بل حتی نکاتب آل راا وووسام قرا 

وا مقار بته ومدافعته ۰ 

قال ربعي : « إن ما سن لنا رسول الله عن وعمل به أمتنا أرن لا مكن 
اعد ام ذا ¢ ولا نوجلمم عند اللقاء کش من ثلاث » قنحن مترددون 
عنکم ثلاثا فانظر في أمرك و آمرم » و اختر واحدة من ثلاث دعل الأحل 4 

اختر الإسلام وندعك وأرضك . ١‏ 

أو الجراء [ الجزية | فنقبل ونكف عنك»وإن كنت عن نصرنا غنم تر كناك 
مله و ان کنت اليه حماسا منعناك 5 

او المنابذة [ الحرب ] في البوم الرابع . 


۱۰۹ 


ولسنا نبدؤك فما پىننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا » أنا کنیل لك بذلك 
على أصحابي وعلى جسم من ترى » . 

قال : « آسدم أنت ؟ » 

قال : « لا ولكن المسامين كالجسد بعضهم من بعض جير آدنام على أعلاهم ». 

وانفرد رستم برؤساء أهل فارس . 

فقال : « ما ترون؟هل رأيتم كلاما قط أوضح ولا أعز منكلام هذا الرجل؟» 

قالوا : « معاذ الله لك أن تىل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب 
أما ترى إلى شابه ؟ » 

قال : « ويحكم لا تنظروا إلى الشاب ولکن أنظروا إلى الرأي والكلام 
والسيرة. إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب. ليسوا مثلكم 
في اللباس ولا برون فيه ما ترون ».. 

وأقبلوا البه يتناولون سلاحه ویعاینونه وبزهدونه فيه . 

فقال لهم : « هل لكم إلى أن 'تر'وني فأريكم ؟ » 

فأخرج سفه من خرقه كأنه شعلة نار . فقالوا له : « اشده » فغمده . 

ثم وضعوا له ترساً ووضع لهم حجفته فرهى ترسپم بسهم فخرقه ورموا 
ححفته بسپم فساست . 

فقال لهم : « يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنا 
صغرناهن » . 

ثم تر کم ورجم الى معسکره إلى أن ینظروا إلى الأجل الذي منحه لهم 


حذيفة بن محصن 

فاما كان من الغد بعث الفرس : « أن ابعث المنا ذلك الرجل » . 

فبعث سعد البپم حذيفة بن حصن وهو من الأزد وله تاريخ معروف . كان 
من قواد أبي بكر لقتال المرتدين وقد وحبه أبو بكر ومعه عکرمة ن أبي جبل 


2 
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لقتال مرتدي الأزد في عمان » فدعام حذيفة إلى الإسلام فاساموا كلم إلا أهل 
دبا فولاه أبو بكر عليهم »؛ ومات أبو بكر وحذيفة أميرهم + وكات امن اجات 
الأيام م بالمراق فكان مع الث بن حارثة وقد شب معد ویب کان على لدم 
في غارات ت المثنى على أسواق الشمال وأغار مع المثنى على تكريت . 

وأقبل حذيفة على رسم في زي يشبه زي ربعي ي الذي ذهب به بالامس حتی 
إذا كان على أدنى البساط قالوا له : « انزل » , 

قال : د ذلك لو جنگ في حاجتي » فقولوا للك أله الحاجة آم ی ؟ فان 
قال لي فقد كذب ورجمت وتر کتک » فإن قال له تم إلاعلى ما سب 

فقال رس : « دعوه » . 

فدخل حذیفة بفرسه حتی بلغ رس وهو عل سربره , 

اام 

قال : « لا أفمل » . وأ 

در سر ور له 

قال ا فوا بحب أن يعدل پیت نی لشدة وار یه وی 

قال : « ما جاء يم ؟ ۱ 

قال : « إن الله عز وجل م ن علمنا بدينه وأر انا آیاته سح ی عرفناه و کنا 


له منكرين . 


ثم أمرنا بدعاء الناس إلى و احدة من ثلاث فأها أجابوا لپا قبلناها : 


الإسلام وننصرف عنکم 
أو از ;اء ونملمكم إن احتحم إلى ذلك , 
أو المنامذة ( ۰ 


فقال رسم : « او الوادعة إلى بوم ما » . 

قال حذيفة : م نعم . ثلائاً من آمس » 

وم بجد رستم عنده إلا ذلك فرداه وأقبل على أصحابه فقال : 

دوحکم » ألا ترون ما أرى ؟ حاءنا اوق فا عل ار قينا وحقتر ما 
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وما فسا اليبم مع فضل عقله . وجاءنا هذا اليوم فوقف علینا فپو في ين الطائر 
يقوم على أرضنا دوننا » . 

وظل رستم يحدثهم مثل هذا حتى اغضبهم واعضبوه . 
المغيرة بن شعبة 

فلا كان الغد أرسل رستم إلى سعد أن يبعث اليه رجلا فبعث اليه المغيرة بن 
شعبة . وجاء المغيرة إلى الققطرة فأجازه زهرة إلى جالنوس فأبلغه إلى رستم 
فحسزوه تی استأذتوا له ٤‏ ول يغيّروا با من شاراتهم وزيم الذي كانوا 
sS sS NOE EE‏ ق ودعا 
وبع رجانه وان 2 ريا من أهل البرة اسه عنود . وأقبل المغيرة يمشي وله 
أربع ضفائر » وفرق رأسه أربع فرق من بان ندیه إلى قفاه وفری ما بين 
آذه" » وجاء حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته» فنخر أخو رستم ! 
ووثب الفرس فترتروه وأنزلوه ومتدّئوه " . 

قال المغيرة لأخي رستم : « لا تنخر» فا زادني هذا شرفا ولا نقص أخاك . 
كانت تملغنا عنک م سم ولا أرى قوم آمه سكي . انا معشر العرب سواء 
لا يسمعيك دعضنا 0 إلا أن یکون مارب لصاحبه فظننت آنکم تواسورن 
E‏ > وکان الجشن من الذي صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم 
ار باب بعض انوا الام لا بستقم فیک فک فا » ول اذى ولکن 
دعوتوني . الموم عامت ل سرون وأن ملكا لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه المقول » . 


(+) الغلوة : عشر ميل » حوالي ۵ ۱۸ متراً . 
(؟) الطبري ۳ / £ ۵۷ من حديث ان إسحق . 
(۳) مغثوه : زغدوه » ومفث الرجل : ضربه ضربا غير مبرح . ترتر الشي» : حرکه 


وزعرعه . 


وإذا كان المغيرة يعرف الفارسية حینذاك فپو ل یظهر معرفته پا فان 
التدجمان يترجم مقالته . قال له المغيرة : 

« ويحك يا عبود . أنت رجل عربي فأبلغه عنى إذا أنا تکمت کا تبلغنى 
مه » , ۱ ۱ ۱ 

اج كانت اليه مو وین بوص وق لش ور 

دنا الهاقیه: 100ل لضد رمی بكم لا ال هدن نزعون اه 
قاتل الله و لسنا » ما كان آجتهم حین اوا بصفرون اهر هرس 

من الطبيعي حين تفقد أمة سحرية التعبير أن بل إلى ماع ما يذيعه أعداؤها 
3م إذا تسف ور ریش نمی ای ما سین ندال رم ورین 

« يأ عربي إن الحاشية قد تصنم ما لا بوافق الماك فیتداخی عنها خافة أن 
یکسرقا ما ييفي من ذلك اا دن عل ما تحب من لفاء .ود رن الق ». 

ثم أشار إلى السهام التي معه وقال : 

ما مده لقازل 1 معك ؟ لا روا أن مذه امازل يدون عنکم یت 

قال : « ما ضر المرة ألا ون طوية ۲۱ » , 

ثم راماهم كما فعل ربعي في أمسه الأول . 

قال رستم : « ما بال سيفك رثا » . 

قال : « رٹ الكو حدید المضربة » . 

ثم عاطاه سبفه لیر اه . 

قال رستم : « تک أم تکل ؟ » 

قال المغيرة : « أنت الذي بعثت البنا فتكل » . 

وتکلم رستم فحمد قومه وعظم آمرهم وطو له وقال : 

 «‏ نزل متمكنين في اللاو ظاهرین على الأعداء آشرافا في الأمم * فلس 
لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا » "نتتصر على الناس ولا بنصرون 


. من المعروف أن سهام الفرس كانت طويلة وكانوا يسموتها شاب‎ )١( 


١٠ 


ابا ۳1 م امدونا شر يوم هو آت SS‏ أصغر 
عندنا آمراً منكم . كنتم أهل ة قشف ومعشة سيئة و سقاء وجهد . لا نراک 
شيئا ولا نعد" ک » و کنتم تأتوننا من بين تاحر وأجير ووافد»و کنتم إذا قحطت 
أرضكم و أصابتکم السنة استفثتم بناحية أرضنا فنأمر لکم بالشيء من التمر 
والشعير ثم نردم 

فأكلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم من ظلالنا » فذهيتم 
فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم » وإنما مثلكم مثل رجل كان له حائط 
[ بستان ] من عنب فرأى فنه ثعلياً واحداً فقال : ما ثعلب واحد » فانطلق 
الثعلب فدعا الثعالب إلى الحائط فلا اجتمعن فيه جاء الرحل فسد الجحر الذي 
دخلن منه ثم قتلبن جميما . 

وقد عامت أنه | يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من ال جد في لادک » 
فارحمو | عنا عامکم هذا فانکم قد شعاتمونا عن‌عماره بلادنا وعن عدونا ون 
نوقر لکم ركائبكم ٠١‏ قحا وقراً ¢ فأنا آمر لمیر بكسوة وبغل وألف درم 
وآمر لكل رحل منکم بوقر تمر ويشويين وتنصرفون عنا فإني لست أشتبي أن 
آقتلکم ولا آسرک » فارحہوا lie‏ مت الله ۱ ( 

وتكم المغيرة بن سعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

« إن الله خالق كل شيء ورازقه » فمن صنم شيا فإنما هو يصنعه والذي 
واا الذى ذکرت به نفسك رامل ملاذك من الظپور علی الاأعداء والتمکن 
في الملاد وعظم الساطان في الدنبا فنحن نعرفه ولسنا ننکره » فالله صنعه بكم 
ووضعه فيكم وهو له دونکم 

وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضبق المعيشة واختلاف القلوب 
فنحن نعرفه ولسنا ننكره » كنا في مثله أو أشد منه » أفضلنا في أنفسنا عيش 


(۱) أي نحمل لك رکش . والوفر : اخمل الثقيل . 


۱۱۱۱ 


الذي يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فیا کل » ناکل الميتة والدم والعظام » وال 
ابتلانا بذلك وصمّرنا اليه و الدننا دول » ول بزل أهل شدائدها و کور 
الرخاء حتى يصيروا اليه » ول بزل أهل رخابها يتوقعون الشدائد حتى تازل بهم 
ويصيروا البها. 

ولو کنتم فا آتاع الله ذوي شکر کان شکرع بقصر عا آوتیتم وأسلمكم 
ضعف الشكر إلى تغير الحال . ولو كنا فما ابتلمنا به أهل کفر کان عظم ما 
تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة رف بها عنا. ولکن الشأن غير ما تذهمون 
البه أو كنتم تعرفوننا به . 

إن الله تبارك وتعالى بعث فمنا رسولاً وأنزل عليه الكتاب » فدعانا إلى الله 
وال ما بعثه به فصدقه منا مصد ق و یت منا ا فقاتل من صدقه من كذبه 
حتی دخلنا في دینه من بين موقن به وبين مقبور حتی استبان لا أنه صادق 
و أنه رسول من عند الله . فأمرنا أن نقاتل من خالفنا ... » . 

حتى قال : « ... فكان ما رزقنا الل على يديه حبة تنبت في آرضک هذه » 
فلما أذقناها عمالنا قالوا لا صبر لنا عنها فحنا لنطعممم أو وت » . 

فقال رستم : « إذاً قوتون أو تقتلون » . 

قال الغيرة : « إذاً یدخل من قتل منا المنة ویدخل من قتلنا منک النار 
ویظفر من بقي منسا بن بقي منکم . فنحن نرك بين إحدى ثلاث خلال ۽ 


إلى الاسلام ولکم فيه ما لا وعلیکم فيه ماعلينا » اه ال ا 
أو الجزية عن يد وأنتم صاغرون .. » 

فم یفیمپا رستم فسأل : « ما صاغرون ؟ » 

قال المغيرة : « أن يقوم الرجل منکم على رأس أحدنا بالجزية محمده أن 
يقبلها منه » وان احتحت لامك . فکن اعد تودي الزية عن بد 
و صاغر والا السیف إن آبیت . والاسلام ا حب انا منیا » . 1 

فاستشاط رستم غضبا وقال: « ما كنت أظن آني آعدش حتی أسمم منکم 
هدا هن العرين ». وخرج عن ما ينبغي أن یکون من أخلاقمات سادة الدول 
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وما يجوز من مستوى التفاوض بين الأمم فببط إلى مستوى السُوقة والدهاء 
ونخر نخرة » ثم نسي أحلامه وتنجيمه فحلف بالشمس . 

« لا رتفع لک الصبح E‏ أفرغ منک وأفتلم أجمعين . لا صلح بيننا 
ودام » . 

وحرج المغيرة من مجلس رستم » فاما صاروا وحدهم قال هم رسم : 

« أبن هؤلاء منک ؟ ما بعد هذا ؟ أل يأتك الاولان فحسراک واستحرجا؟» 
ثم جاءک هذا فم ختلفوا وسلکوا طریقا واحداً ولزموا ارا راخدا . هوّلاء 
والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين. والله لن كان بلغ من اریهم وصوتهم لسرم 
أن لا ختلفوا نما قوم أبلغ فما أرادوا منهم . لئن كانوا صادقين ما يقوم فؤلاء 
سي ء ۰ 

فلحوا وجادلوا » قال : « وال إني لاعلم نک تصفون إلى ما أقول لک وان 
هذا منک رثا ¢ ۰ 

فازدادوا لجاجة ۰ 

وارشل ۲ رستم مع المغيرة رجلا وقال له إذا قطع القنطرة ووصل إلى 
أصحابه فناده : « إن الملك كان منجما قد حسب لك ونظر في أمرك فقال إنك 
غدا تفقأ ععنك » فقال له الرجل ذلك . 

فقال الفبر: : « بشرتتی خير وأجر ولولا أن أجاهد بعد الوم أشباهكم من 
الشر كن سنت أن الاعری ذهست أيضاً » . 

فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته . ورجع الرجل إلى 
رستم بذلك . 

فقال رسم : « أطيعوني با أهل فارس وإني لآرى لله فک نقمة لا تست معون 
ردها عن أنفسكم «. 


وكانت خمول الفرس تتحرش مخمول المسامين » تلتقي على القنطرة لا تلتقي 
)١(‏ الطبري + / 4 ؟ه س ش س عن النضر بن الرفيل عن أبيه . 


۱۱۳ ( القادسة - ۸ ) 


إلا عليها » الفرس يبدؤون والسامون مسکون عنم الأيام الثلاثة لا يبدؤونهم 
ولکن بصو مم وبردعونم . 
سائر الوفد 

ثم بعث سعد إلى رستم ‏ بقية ذوي الرأي فها عدا ربعي وحذيفة و الفبرة 
فكانوا ستة » خرجوا حتی جاءوه . 

فقالوا له : « إن آمبرنا يقول لك إن الجوار يحفظ الولاة » وإني أدعوك إلى 
ما هو خير لنا ولك؛ العافية أن تقبل ما دعاك الله اليه ونرجع إلى أرضنا وترجع 
ای أرضك وبعضنا من بعض إلا أن دارم لكم وأمرم فيكم » وها أصيتم ما 
وراءک كان زيادة لکم دوتنا و كنا لکم عونا على أحد إن آرادع أو قوي علرع. 

واتق الله يا رستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك فإنه لیس بينك وبين 
أن تغط به إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشطان عنك » . 

فال رستم: «إني قد کاست منک نفراً ولو أنهم فهموا عني رجوت أن تكونرا 
قد فیمتم ۰ وا الأمثال أوضح من كثير من الكل > وسأضرب لک مثلم 
تصروا ., 

ان كنم أهل جد في المعيشة وقشف في الهيئة »لا قتنمون ولا تنتصفون 
فلم نسىء جوار؟ وم ندع" مواساتع » تقحمون الرة بعد المرة فنمبرک [نونم] 
م نردم > وتأتونا أجراء وتحاراً فنحسن الىك . 

وقسد آصاب آناس كثير منع من أرضنا ما أرادوا ثم كان مصيرم القتل «۲) 
وافرب » ومن سن هذا لم [ يقصد الفرس ] خبر منک وأقوى . وقدرأيتم 
نتم كلما أصابوا شین أصيب بعضهم ونجا بعضهم وشرج ما کان أصاب | بقصد 
الزحوف السابقة ثم انسحایها ] . 


. الطبري + | ۰ ۲ه س ش س عن مد وطلحة وزياد‎ )١( 
(؟) يقصد يوم الجسر . الطبري ۳ | 7 س ش س عن مار بن القعقاع الضبي عن رجل‎ 
. من پربوع شهدها‎ 
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فما تطاععتم بطمامنا وشربتم شرابنا وأظلك ظلنا وصفمّ لقومك فدعوتوم 
ثم أتيتمونا بهم . وإنما مثلم في ذلك ومثلنا ككثل رجل كان له ڪرم فرأى فيه 
ثعلا فقال وما ثعلب ! فانطلق الثعلب فدعا الثعااب إلىذلك الكرم فاما احتمعن 
عليه سد علمپن صاحب الکرم الجحر الدي كن بدخان منه فقتلېن . فا مثلع 
مثل ثعلب دخل جحراً وهو مپزول ضعيف إلى کرم فکان قبه يأكل ما شاء الله 
فرآه صاحب الکرم ورأى ما به فرحمه » فما طال مکثه في الکرم وسعن 
وصلحت حاله وذهب ما كان به من امزال أشر فحعل يعبث پالکرم ویفسد 
أكثر ما يأكل . فاشتد على صاحب الکرم فقال لا أصبر على هذا من آمر هذا » 
فأخذ له خشبة واستعان عليه غامانه فطلدوه وجعل براوغهم في الکرم اما رأى 
أنبم غير مقلعين عنه ذهب لبخرج من الجحر الذي دخل منه فنشب» اتسع عليه 
وهو مپزول وضاق عليه وهو سمين . فحاءه وهو على تلك الحال صاحب الكرم 
فلم بزل يضربه حتى قتله . وقد جلم وأنتم مهازيل وقد سمنتم شا فانظروا 
كيف تخرجون ! 

ومن أمثالك فيا تصنعون مثل جرذان ألفت جرة فبپا تحب وفيالجرة ثقب» 
فدخل الأول فأقام فيما وجعل الاخر ينقلن منها ويرجعن ویکامنه في الرجوع 
فیأبی . فانتبى ممن الذي في الجرة [ أي بلغ نباية السمن ] فاشتاق إلى اهل 
ليرهم حسن حاله فضاق عليه الجحر ول بطق الخروج فشكا القلق إلى أصحابه 
وسأهم احرج . فقلن له ما أنت خارج منها حق تعود کا كنت قبل أن تدخل » 
فکف" وجواع نفسه وبقي في الخوف حت إذا عاد ما كان قبل أن يدخلها أتى 
عليه صاحب الجرة فقتله . فاخرجوا ولا يكونن هذا لک مثا . 

إن رجلا وضع سلا" وجعلطمامه فبه فأتى ال جرذان فخرقوا سله فدخلوا فيه 
فأراد سده فقيل له لا تفعل إذأ مخرقنه » ولكن انقب محساله ثم اجعل فيه قصبة 
جوفة فإذا جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منها فكاما طلع عليكم 
رذ قتلتموه . وقد سددت علبک فإياك أن تقتحموا القصة فلا خرج منها أحد 
الا فتل . 


وما دعام إلى ما صنعتم ولا ا عدداً ولا عدخ ۱+ ! 

م يخلق الله خلقا أ أولع من دیاب ولا أضر أما خلام با معشر العرب » ترون 
الجلاك ویدلیع فبه الطمع . وسأضرب لکم مشلكم ٠‏ إن الذباب إذا رأى العسل 
طار وقال من يوصلني اليه وله در مان حق ردخل لا نهنیه ا إلا عصاه » فإذا 
دخله عرق ونشب وقال من يخرجني وله أربعة درام . 

وقد عاست أن الذي ملكم على هذا الخرص والطمع و اطهد فارحعوا عنا 
عامكم هذا و امتاروا حاجتکم ولکم ا لمود كلما احتحم » فان لا آستهي أن 
أقتلكم 5 

فرغ رستم من ثرثرته العقمة شا ۲ الوفد فقال قائليم : 

0 ما ما ذ کم من سوه حالنا فا مضی و انتشار آمرنا [ عدم اجتّاعه‎ ١ 
کید عوت الست منا إلى النار ويبقى الباقي منا في بؤس » فسا نحن‎ ۳ 
1 و ذلك بعث اله فمنا رسولاً من انتا الى الانس وان “> رحمة رحم‎ 
أراد رحمله » ونقمة ينتقم مها من رد کر امته , فبدأ بنا قميلة قل فلم یکن أحد‎ 
اشد عليه ولا آشد انکار ل لمحا جاهبه ولا آجهد عل قن ورد الذي با به د‎ 
قتصينا له جميعا وهو وحده‎ ٤ دومه ثم الذين يلونهم » حتی طابقناه على ذلك کان‎ 
فرد لىس معه الا ۳ تعالى فأعطی الظة رعليئا » فدخل بعضنا طوعاً وبعضنا‎ 
رها ثم عرفنا جما اتی والصدق دا أا به من الابات المحزة » وكان ما أنانا‎ 5 
به من عند رينا جهاد الأدنى فالأدنى فس نا سسرنا بذلك فيا بمننا نرى أن الذي قال‎ 
لا ووعدنا لا 0 عنه ولا نقض حتی احتمعت العرب على هذا » وكانوا من‎ 
اختلاف الرأي فما لا يطمق الخلائق تأليفهم‎ 

ثم آتبناک بام مر ربنا ماهد في سبیله ونتف لامره ونتنحز موعوده 
وندعوع إلى الاسلام وحکه * فان أجتمونا تر كنا 5 ورجعنا وخلفنا فيكم 
كتاب الل » وان سم يتم م يحل لنا إلا أن نعاطيكم الق ال أو تفتد وا بالجزى 


(۱) الطبري | orn‏ س ش س عن عمد وطلحة بإستادهما وزياد معا . 


۱۹۹ 


[ الجزية ] . فان فعلتم والا فان الله قد آورثنا أرضكم وآبناء وأموالكم 3 
فاقيلوا نصيحتنا » فوالل لاسلامکم أحب البنا من غنائمكم » و لقتالکم بعد 
أحب الينا من صلحکم . 

و آما مسا ذ کرت من رفاثتنا وقلتنا فان أداتنا الطاعة وفتالنا ااصهر . وأما 
ما ضربم لنا الأمثال » فانکم ضربتم للرجال والامور الجسام والجد الهزل . 
ولکنا سنضرب مثلکم . ما مثلکم مثل رحل غرمن ارضا واختار لها الشخر 
قصورها ويقومون على ناتيا » فخلا الفلاحون في القصور على ما لا يحب وقي 
الجنا ن عثل ذلك » فأطال نظرةىم فما لم يستحموا من تلقاء أنفسهم استعتبهم 
فکابروه » فدعا الما غيرهم وأخرجهم منباء فان ذهبوا عنما تخطفمم الناس ون 
أقاموا نپا صاروا خولا فؤلاء علکونم ولا علکون عليهم » فيسومونهم 
اسف أبداً ۰ 

ووالله إن لولم يكن ما نقول لك حقاءوم يكن إلا الدنيا لما كان عما ضر ينا 


به‌من لذيذ عيشكم ورأينا من زر جکم من صبر ولقارعنا م حق‌نفلیکم عليه». 


إل هنا وقد جاءت هذه المفاوضات إلى نهايتها . وفي الواقع أنه م يكن لأي 
مراقب أن يتوقع ها منذ البداية غير هذه النهاية . 

قال رستم : « أتعبرون البنا أم نعير الیکم ؟ » 

قالوا : « بل اعبروا المنا » . 

وخرحوامن عنده عشياً » فأرسل سعد إلى وحدات المسامين أرن يقفوا 
مواقفهم . وأرسل إلى رستم بسمح له پالعبور ویقول له : 

« شأنکم والسور » . 

وبدأت جموع الفرس تتجه نحو القنطرة لعبروها » وكان سعد في مقامه 
الطويل بوقع القادسة قد اعتزم أن يحتفظ في يده بهذه القنطرة لأهميتها المالغة. 
فهي مخرج سهل للمجوس حين تدور عليهم الدائرة م يشأ أن یتر کہا لهم حتى لا 
يتاح هذا الجبش الضخم أن ينسحب إلى مواقع أخرى فيصمد في معارك تاللة . 
المطلوب إبادة هذا الجيش - أو إبادة أكثر ما يمكن منه - لا جرد دفعه إلى 
الوراء . اشدف تحطم القوة العسكرية لفارس لا اكتساب قطعة من الأرض » 
فإذا أببد هذا الجيش انفتحت الارض من ورائه » آما اکتسای الأرض مع بقاء 
الجبش سلیماً فإنه یکر في محات مضادة مرة بعد مرة ما دام متاسكا سلا 
كذلك رسم عمر خطته » ولقد مر بنا فيا كتب إلى سعد « ... ثم الزم مكانك 


۱۸ 


فلا تبرحه فإنهم إذا أحسوك أنغضتهم حممیم الذي يأتي على خيلهم ورجلبم 
وحدم وجدم فان نتم صبرتم لعدوم و احتسیتم لقتاله ونويتم الاما ور 
أن تنصروا CS‏ لكم مثلم ادا الا أن جتمعوا و لیست معهم 
قلوهم ... » وف رسالة أخرى « ... فان منحك الله آدبار هم تقویت یز 
حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 0 إن شاء الله ». هذه عبقرية الحرب للخليفة 
ومن واحب قائد المدان « الفملد مارشال » . أن ينفذ هذا ويحققه » وإذا فلن 
CSL‏ ۳ : 

فأرسل سعد إلى العجم رد على إرادتهم عبور القنطرة بقول : 

« لا ولا کرامة » أما شيء قد غلبنام عليه فلن نرده عليكم * فوا مزا 
غير القناطر » . 

فبات الحوس بردمون العتدق(۱) بلزیع وبالتراب را [البوص والغاب 
والاکیاب ] وببراذع رواحلهم وأمتعتهم طوال اللبل حتی الصباح فجعلوه 
rT‏ النبار من الموم التالي . كان ذلك 
أمام قديس قصر القادسمة وحصنما . 


(۱) يبدو أن الثهر كان أشبه مخندی خال من الماء کمادة أنهر تلك المنطقة في الصيف . 
الطبري ۳ | ۰۲٩‏ س ش س عن عمد عن عبيد الله عن افع وعن الحم , 


۱۹ 


سس بت 


سرد 


الباب السادس 


أرما 


امیس ۱۳ شعبان ۸۱۵ - ۱۵ سبتمبر ( ايلول ) 0م 


عجور 

نام رستم وراح الأتباع من جىشه بردمون العتسق . ومع أصوات المعاول 
آغفی رستم فعاودته أحلامه ورأى ذلك الحل التکرر . رأى ملكا ينزل من 
الساء فيأخذ قسي أصحابه فيختم عليها ثم يصعد بها إلىالساء. فاستيقظ مبموما 
حزونا » ودعا خاصته فقص عليهم ما رأى » ثم انفعل فقال : 

« إن الله لبعظنا لو أن فارس تر كوني أتعظ ! أما ترون النصر قد رفع عنا 
وترون الريح مع عدونا » وأنا لا نقوم هم في فعل ولا منطق » ثم هم بریدون 
مغالبة بالجبدية [ بالارغام ] » . 

ثم شرعوا يعبرون العتيق بأثقاهم حسب تعيئتهم فرقة وراء فرقة » كما 
عبرت فرقة أخذت ' مواقعپا وصفت صفوفبا . 

وألقى رستم جانباً هواجسه وتشاؤمه وعمل بالواجب عليه من الظپور بما 
يليق بقائد شجاع يستعرض لباقته وفروسته » فأمر بفرسه فأسرج وأتی به البه 
فوثب فوقه فإدا هو عليه لم يمسه ول يضع رجله في الركاب . 

ثم قال : « غداً ندقهم » . 

قال له رجل : « إن شاء الله » . 

قال رستم بكل كفره: « وإن لم يشأ '" ! إنما ضغا الثعلب حين مات الاسد 


(۱) الطبري ۰۲۹/۳ س ش س عن عمد وطلحة رزياد وعمرو باسنادم . 
(؟) « ۰۱۲۹/۲« « « عن الأعمش. 


۱۳۳ 


- یذ کرم عوت کسری پرویز - قد خشت أذ کون هر سنة القرود 0 

ونصب ارس سرير آمام العتمق وضرب عليه طبار [ نظنها سرادقاً مفتوع) 
او مظلة تصفق الريح أطرافها ] وجلس رستم على هذا السرير یماشر إشرافه على 
TT‏ 
على ين سر بره راية فارس الکبری « درفش کاسان » على ی موصو له 
طوال ۲۳ . كان مم رس فى مذا ان ثلاثة وثلائزن فيلا جمل في القلب عانية 
عثشر فيل منها » علمپا الصنادیق طشبية فيها الاتجال . وجعل في المنة تاز 
أفبال وفي السرة سبعة وكلها عليها الصنادیق ها الرجال . کان السدان حدود؟ 
تحدود تحصره ولیس فنه مجال لمقدمة ومؤخرة 1 كان هرمزان على ميمنة رستم 
فوضع قوات المقدمة وعليها جالنوس بينها . وکا مهران على میسرته فوضع 
رستم بيرزان وقواته من الطلائع بسنا . وخشي رستم أن بترك للمسامين فرصة 
الالتفاف من وراء العتنق فوضم خبلا من وراء القنطرة حمث كانت خمل المسامين 
أمامها فبقيت القنطرة بين خيلين من خبول المسامين داوس" کل منها تغلقها عل 
الطرف الآخر . 
سلاح الاشارة 

أما عن الاتصال بالمدائن ققد وضع له بزدحرد نظام جديداً مسرّيول فا بدلا 
من نظام البديد التقايدي » وقد بدا ذلك من يوم ببعث رستم من المدائن » فقد 
وضع رجلا على باب إبوانه و آمره بازوم مکانه داك فلا يبرحه *ووضم رج آخر 
حيمث سمعه الرجل الثاني ومکذا على كل « دعوه 4 [ وهي مسافة السمع ] . 
فما نزل رستم بساباط قال الذي بها « قد نزل » فأعادها الن يليه ليبلغ هيا 
الذى بعده وهکذا حتى قال | الذي على باب الإبوان ۰ وهككذا كان كاما ززل 
ع س ۱ 

(۱) ذكرناها بإفاضة في الجزء الاول من « الطريق الى الدائن »ص ۳ ٩‏ ».فصل الاعلام رالرایات 
من باب عدة اطرب » . 


۱۳: 


رستم أو ارتحل أو حدث أمر صاح به الذي عنده ثم الذي يليه حتى تبلغ من 
بباب الایوان » فنظم ما بين العتيق والمدائن رجالا وترك نظام البريد . هذه 
الطريقة التي كان علا أن تغط ي مسافة تبلغ حوالي ۳۳۰ كملومتراً بين القادسية 
والدائن كاد نبا کانت تحتاج (لی سوالي ۲۰۰۰ [ آنفین ] من الرحال ذوي 
السمع الحاد والعقائر العالبة » ونقدر أن الجلة الكونة من آربم كامات كانت 
تصل من القادسية إلى الدائن في حوالي أربع ساعات في حين كان يصل البريد 
في حوالي ثلاثة أيام . 

هذا في حين كان سعد يعتمد في اتصاله بعمر على ان سعث اليه كل يوم پریدآ. 
وكان الناس في كافة شه الجزيرة فما دين العذيب الى عدن وفما بين الاب وأيلة 
الع | بتایمون باهام الغ ما يكون من أمر القادسة حت أن كان الرجل 
لیر ید الأمر فیقول لا أنظر فبه حتى أنظر ما یکون من أمر القادسة۱۱. وكان 

مر يخرج كل يوم حين يصبح حتی ينتصف النپار پستخبر الر کبان عن أهل 
القادسية ۲۳ . 
مصاق 

و أغذ المسامون مصافهم فأدخل سعد المقدمة وعلیپا زهرة بن حوية التسمي» 

وكذلك المؤخرة وعليها عاصم بن مرو التميمي في الوسط دين مدمنة عبد الله بن 

العتم وبين ميسرة شر حبيل بن السمط . ووكل الطتراد [ البارزة ] الى صاحب 
الطلائع سواد بن مالك الأسدي » وشغل المسافات والفحوات فخلط بين الجند 
في القلب والمجنيات . ونادى منادي سعد في جمشه : 

« ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله با أها الناس » فتحاسدوا 
وتغابروا على امپاد » : 


. الطبري ۰۸۳/۳ س ش س عن تمد والپلب وطلحة‎ )١( 


(؟) « ع/عمه « « « عن مجالد بن سعيد . 


۱۳۵ 


سعد مريض 

رأينا فها سبق هة القائد العام في المعركة . ولقد اعتاد المسامون دام أن 
يدوه بينهم على صهوة جواده كواحد منهم . كذللك كان خالد و كذلك کان المثنى 
والقعقاع وعاصم والأقرع وغيرم . أما اليوم فقد تحالفت الأمراض والأدواء على 
سعد فأصابته بعرق السا ۲۱۱ ويحبوب ودمامل منعته من الر کوب بل حق من 
اجاوس فلم يستطع أن يركب ولا أن مجلس فاعتلى القصر وأكب من فوقه على 
وسادة في صدره يشرف على الناس » وأسفل منه في المبدان خليفته خالد بن 
عرفطة برمي اليه من أعلى بالرقاع فيها أمره ونهيه . وكان آخر صفوف المسامين 
إلى جانب القصر ۲۳۲ . 

والفرس في مصافيم » والمسامون في ضفوفهم » ومن الجائز أن تمدأ المر كة 
في أي لحظة بأمر يصدره قائد أي من الفريقين اختلف الناسعلى خالد بن عرفطة 
وكان من شغب عليه واعترض قوم من وجوه الناس . 

ورأى سعد أن الأمر لا يحتمل هذا وأنه يحتاج إلى حزم . 

فقال : « احملوني وأشرفوا بي على الناس » . 


)۱( عرق النسا مرض يطلق على إصابة عصب الطر ف السفلي الأسفل مج 51210 وهو 
يتكون من الأعصاب القطنية والمجزية التي تبدأ فيأسفل الممود الفقري وتتجمع وتکون العصب 
الذي يمتد لبعض الوقت على جانب العمود الفقري في أعلى الحوض ثم يتجه خلف عظمة الحوض 
و یأخذ مجراه خلف الفخذ وخلف بطن الرجل ثم الى أصابسم القدم . فإذا التبب هذا المصب 
فان الريض به بحس بآم شدید يبدأ من أسفل العمود الفقري في الظبر إلى خلف الفشذ والساق 
الى أصايسم القدم . ويزداد هذا الألم بالحركة والمشي ویقل عند النوم عل الظهر دون حركة 
( العربي ۵۰ م فبراير ۱۹۷۰ ) . 

)<( الطبري ۳ or.‏ س ش س عن محمد وطلحة وزیاد پاسنادم ۳ 

۳ ]۰۳۱ « « عن القاسم ن الوليد افمداني عن أيه عن أبي غران . 
٩۷۳ ۴‏ عن ان حمید عن سامة عن ابن اسحق عن ومب بن کیسان غو 
عبد الله بن الزبير , 


۱۳ 


فارتةوا به فأكب على وجبه مطلعا عليهم وصفهم آسفل سات ف سین 2 

فخطهم وقال : « .. أم وال لولا أن عدو حضرتکم لجعلتكم نکال 
لغيرم ». 

ثم أمر بالمشاغبين فحبسوا » وكان من حبس أبو حجن الثقفي » حبسهم سح 
فقون القصر”. 

فقال جرب بن عبد الل البجلي يؤازر سعدا :« أما إني ایمت رسول الل بي 
على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر وان كان عبداً حبشيا » . 

وقال سعد : « والله لا يعود أحد بعدها حدس المسامين عن عدوم ویشاغلمم 
وهم بإزاهم إلا سننت سنتة يؤخذ بها من بعدي » ٠‏ 

سكن الئاس بعد ذلك ولزموا الطاعة فخطبهم سعد . جمد الله وأثنی عليه 
ثم قال : 

و إن الل هو الق لا شريك له في الملك وليس لقوله خلف . 

قال جل ثناژه» ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون . ۱ 

إن هذا مبراتکم وموعود ربكم وقد أباحها لکم منذ ثلاث حجج » فأنم 
تطعمون منما وتا کلون منها وتقتلون آهلپا و تحمونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم 
با ال منهم أصحاب لیام منكم . 

وقد جاءم منیم هذا المع » وأنتم وجوه العرب وأعبانم وخیار کل قبيلة 
وعو من وراءع » فان تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا 
والآخرة ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجل » وان تفشاوا وتهنوا وتضعفوا تذهب 
رحکم وتوبقوا ۲ آخرتکم .۰ 

و کتب سعد الى الرایات : 

« إني قد استخلفت عليكم خالد بن 'ع ر'فلطتة . EE‏ 


. السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإستادهم‎ ٩۳۱/۳ الطبري‎ )١( 


۱۳۷ 


مكانه إلا وجعى الذي يعودني وما بي من اون 1 الحبوب والدمامل 1 : 
فإفي مكب على وجبي و شخصي لكم ياد فأسعءوا وأطيءوا فإنه اا یأمر؟ 
بأمري ويعمل برأبي » . 

وقرىء هذا المنشور على المسامين فزادم خيراً وانتهوا الى رأيه وقملوا منه 


وتحائوا على السمع والطاعة وأجمعوا على عذر سعد والرضا یا صنع . 
الحماس للمعركة 

ورجع عر کل حند الى مو ففه من صحابه وخطب أمير کل قوم اش ان 
وتحاضوا على الطاعة والصبر وتواصوا ل ٠‏ 
قام عاصم بن مرو '"' في امحردة فقال : « إن هذه يلاد قد أحل اله لکم 
اهلپا وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما لا دنالون منکم وانتم الاعلون وال 
و ابناژهم وبلادهم ۰ 

وإن خر تم ا وال لكم من ذلك حار وحافظ لم مق مدا المع 
منکم باقمة مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك . 

الل الله ٠٠‏ اذكروا الأيام وما منحكم الله فا . 

و لا ترون أن الأرض وراءم بسابس قفار" لمس فيها خر 1 عطاء 1 ولا 
ا یسقل البه ولا تنم به ؟ اجعلوا النخرة هکم 6ن . 

غير الوس تهر العتمق و کار رسیم ثم سار فتزل دان الحصن والعتق وقد 
وافقهم ومؤذن سعد يؤدن لصلاء الغداة . وقد كان رستم حین نزل التحف بعث 
عیتاً منهم الى معسکر السامین بالقادسة فانغس فنهم كو أحد منهم - ولا بد 
أن ذلك المن كان من عرب العراق » ول يكن من الفرس - فرآهم یستا کون 
عند کل صلاخ م دصلون ففترقون الى مواقفهم ¢ فرجع اليه فأخيره جارهم وما 


سس سس سس 
(۱) الطيري لوطيو عو ديف كو جلا مو ارو 
(؟) « 2 2 2 2 عن محمد وطلحة وزياد باسنادم, 


۱۳۸ 


ا حمی سأله ما طعامهم » فقال : وك فيهم لملة » لا وال 
ما را A‏ منیم يا كل شتا الا أن عصوا عيداناً هم حجان عسون وحين 
دنامون وقسل أن یصیحوا « ۰ 

ذاما أذن مؤذن الغداة رآهم رستم يستاكون فنادى في الجوس أن بر كبوا . 

فقىل له : « ول ؟« 

قال : « آما ترون إلى عدوک قد نودي فيه فتحشحشوا [ تحر کوا ] لکم » . 

قال عمنه ذلك r:‏ حشحشهم هذا لاصلاه ‏ . 

فقال رستم ٠:‏ باد شهان مر" انندر | ومعناها اني صوت بالغداة ‏ بقصد 
الأذان ] أكل عمر كبدي أحرق الل كبده . وإنما هو ر الذي يكل الكلاب 
فمعاسهم العقل ¢ علم هو لاء حمی لل عاموا 4 ۰ 

وا سعد إلى الذين تنتهي اليهم آراء الناس مثل النفر الذين أتوا رستم : 
المغيرة بن سعبة وحذيفة بن حصن و بسر بن الي رم وعرفحة بن هرثة وربعي بن 
عامر وقرفة بن زاهر ومذعور بن عدي والمضارب بن بزيد ومعيد بن مرة » و إلى 
این النحدة مثل طلمحة س خودلد الأسدي وقس بن همير 5 الأسدي وغالب 
ان عيك الله اللشي و مرو س معدی كرب الزيسدي وأمثالهم 4 وال الشعراء مثل 
الشماج بن ضرار والحطيئة a‏ ن مقر اء و عندة ن الطبيب ¢ وال ذوي 
الفضل منهم من ساثر الأصناف فارسلهم إلى السامین في مواقفهم وقال لهم : 
0 ونحدتهم وسادتهم فسيروا في الناس فذ کروهم وحرضوم على القتال ۰ 

قال قيس بن هبيرة الأسدي:« أيها الناس احمدوا اش على ما هداک له وأبلا 


(۱) الطبري 0۳۲/۲ س ش س عن حلام عن مسعود . 
« ۰۱۳۲/۳ « « « عن النضر بن الرفیل . 


۱۳۹ ( القادسة ‏ ۾ ) 


بزد 6 » واذ کروا آلاء اث و ارغیوا اليه في عاداته فان ابلنة أو الغنمة آمامک 
انه ی وا هذا القصر إلا العراء والارض القفر والظتّراب ۱۱ انش 
والفلوات التي لا بقطعها الأدلة » . 

وقال غالب بن عبد الله : « أا الناس احمدوا لله على ما آبلا ع وسلوه پزد 
وأدعوه يحبكم » يا معاشر مسر" ما عل تلك اليوم وأنتم في حصونكم 
[ يعني الخيل ] ومعكم من لا يعصيكم [ يعني السيوف ] » واذكروا حديث 
الناس ف غد فانه بکم غداً مدأ عنده » ومن بعدع سن ِ. 

وقال ابن انتيل الأسدي : « با معاشر معد اجعلوا حصونكم السبوف 
وكونوا عليها كأسود الأجم و تربدوا هم ترد النمور » وادرعوا العجاج ۲۳۱ , 
وثقوا بالله » وغضوا الأبصار» فإذا كلت السوف فإنها مأمورة » فأرسلو| عليهم 
الجنادل [ الحجارة 1 فإنها يؤذن ها فما لا يؤذن للحديد فيه » . 

وقال بسر بن أبي رم الجابني : « احمدوا ال وصدقوا قولكم بفعل فقد 
حدم الله على ما هدام له ووحدټوه ولا إله غيره و کار موه و آمنتم دة ورسل 
فلا قون إلا وأنتم مسامون ؛ ولا يكونن سيم بأهون عل م من الدنسا فانها 
تأت من اون بها ولا ملوا المپا فتهري منکم لتميل بم وانصروا الل ینصر؟». 

وقال عاصم : « يا معاشر العرب انکم أعيان العرب وقد صمدتم الأعبان من 
العجم » وإغا تخاطرون بابلنة وخاطرون ۳ بالدنيا » فلا يكونن على دنياهم 
ا منکم على آخرتكم . لا تدا اليوم أمراً تکونون به شينا على 
العرب غداً . 


. ظراب جمع ظرب وهي الرابية الصغيرة . والخش التل‎ )١( 

(؟) المحاج الغبار » والدخان أيضا . رالعجاج كل ذي صوت من قوس وريح وجوه 
( ختار الصحاح ) . 

۳۱( الخطر السمق الذي يتراهن عليه - تار الصحاح . يعني تسادقون على النة رسایقون 
على الدنيا . وصدتم : قصدم . 


۱۳۰ 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السیاوات والأرض أعدت لمتقين . 
وان عظكّم الشطان عليع الأمر فاذكروا الاخبار عنك بالموامم ما دام للأخبار 
أهل » . 

وقال ربعي بن عامر : « إن الله قد هدام للاسلام و مگ به وأراع الزيادة 
وني الصبر الراحة “فعو”دوا آنفسک الصبر تعتادوه ولا تعودوها الجزع فتمتادوه». 

وقام كلهم عثل هذا الكلام وتواثق المسامون وتعاهدوا واهتاحوا لكل ما 
كان ينيفي هم . وفعل أهل فارس فما بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصوا 
واقترنوا بالسلاسل . وكان القترنون في صفوف الفرس ثلاثين ألفا . 
أوضاع الجيشين 

وقد نظم رستم جيشه في الميدان كلآ تي : 

٠‏ مقاتل [ بصرف النظر عن التبم ] معهم ۳۰ فبلا [ يصرف النظر 
عن ثلاثة أفبال لملوك لا تقاتل ] » مع کل فيل 4.٠٠‏ مقاتل )١‏ من المشاة 
والفرسان . ذهينا فيا سبق إلى أن نصفہم كان فرسانا . وكان آخر صفهم على 
حافة العتسق » الشاة في الخلف والأفمال آمامپا وأمام الأفيال الفرسان. ثم كانت 
تعبئتهم يا أوضحنا في الخريطة ( ص ١١١‏ ) » وهي كلآ تي : 

هرمزان على المسمئة ‏ ۷ أفيال ١4.٠.٠‏ فرسان ۰ مشاأة- خاد 
الأهواز . 

جالنوس على بساره أفبال ١7.٠٠‏ فرسان. ١7٠٠‏ مشاة ‏ جند الباب. 

بهمن في الوسط - ه أفيال ۱۰۰۰۰ فرسان ۱۰۰۰۰ مشاة ‏ جند هدان . 

بيرزان على بساره س 5 أفمال ۱۲۰۰۰ فرسان ۱۳۰۰۰ مشاة ‏ جند فاو ند 
وسحستان . 


. الطبري » / همه س ش س عن مجالد عن الشمي‎ )١( 
. 1۳ فتوح البلذان‎ 


۱۳۱ 


مپران على المدسرة س آفمال ۱۳۰۰ فرسان ۰ ۷۱۲۰ مشأة ‏ حند الري 

والجسال . 

وکان سر لر رسم وطارته وإلى سنه رایة فار سالكبرى ( درفش کایمان ) بقع 

وکان صف المسامين مع حائط قدایس » والنندق ٠‏ من ورام » وكانت 
تعیتتمم کا أو 2 5 الخريطة ( (صء (1e‏ . وکان عامة ما تقون ده البرادع 
س برادع الرحال ‏ وقد أعرضوا فيها اخرید بترسون بها عن آنفسیم » وعصب 

من لم یکن له وقاية رؤوسهم 09 بالأنساع [الجلد] آنساع الرحال »> بطوي الرحل 
دسع رحله على را يقي ده“ والفرس عليهم دروع الحديد والسلامق 1 الملمق : 
ثوب محشو | . 

وأرسل سعد امرا إلى جيشه « إلزموا مواقفك . لا تحر كوا سنا حتى تصلوا 
الظبر » فإذا صا متم الظهر فانی مكبر تكميرة فکنّروا و سد ۳ سسوع تعالم 
و ال و اعلموا أن ١١‏ کر لم یمطه أحد قبلم واعلموا أما آعطتموه 
تأیسدا لک . 

فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهمؤوا و للستم عدتع . 

فإذا كبرت ت الثالئة فكبروا ولمنشتط فر سا نع الناس لمبرزوا و لبطاردوا . 

فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواحذ على الأ 7 فازحفوا چنیا 

و ضر اس و 

سے ی تخالطوا عدوم وقولوا لا حول ولاقوة الا بال » © 


. الطبري ۳ | ۰ ۰۳ س ش س عن حلام عن مسعود بن خراش‎ )١( 
. (؟) هذه الخريطة ( ص ۱۲۰ ) سنوضح في الباب الأخير سس رمعها‎ 
. س ش س عن عرو بن الريان عن اسماعيل بن جمد‎ ٠٠۴ | ۳ الطبري‎ )۴( 
, عن ابن هید عن سلمة عن محمد بن اسحق عن عبد الله بن ألي بكر‎ ove |r 
. الطبري + | ۰ ٣ه س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإسنادم‎ )٤( 
. عن رو بن الربان عن مصعب بن سعد‎ « « « 


« « د« عن زكرياء عن أبي اسحق . 


۱۳۲ 


وكان عمر قد ألزم سعدا غلا وکان من القراء . فلا صلوا الظپر أمر سعد 
الغلام أن يقرأ سورة الجهاد - وهي سورة الأنفال - وكان السامون يتعامونها 
کلہم . فقرأ على أقرب الكتائب اليه فقرئت في كل كتدبة . فبشّت' قلوب الناس 


س 0۷ 


و عمونهم وعرفوا السکننة مع فراعم 
الطراد ١‏ المبارزة » 

فلا فرغ القراء کبر سعد من فوق القصر فکّر الأقربون اليه الذين بلونه 
و كبر الناس يتكبير بر تین سای | تر کوا حماسا ] . 

ثم كبر الثالثة فبرز أهل النحدة من الفرسان فأنشيوا القتتال » وخرج هم 
فرسان من امحوس فتبادلوا الطعنات والضربات . وكان أول من قتل أعجمياً يوم 
القادسة ربيعة ۲۲۱ بن عثان بن ربيعة أحد بنى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ابن منصور [ يعني كان في المسمنة ] . 

وخرج أمام صفوف بني أسد 0 غالب بن عيد الله الأسدي وهو ينسد : 

قد علمت" واردة السالح ذات اللشان والبنان الواضح 

أني مام البطل المشایج وفار ج" الأمر الهم الفادح ۱۳ 

فخرج البه هرمز وکان من ملوك الباب على رأسه تاج » قاستره غالت آسرا 
فحاء به سعدا فأدخله عليه وانصرف إلى مبارزة جديدة . 

وخرج عاص بن مرو آمام مواقم بني تم وهو یقول : 

قد علمّت بيضاء صفراء اللشّب مثل اللحنن إذ تغشاه الذهب 


. الطبري ۰۳۰/۳ السري عن شعيب عن سيف عن حلام عن مسعود بن خراش‎ )١( 
. عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم‎ 2 » » 
. 545 (؟) فتوح البلدان‎ 
: السالح : مواقم السلاح . الا : الصدر . البنان : استعارة لقوائم الیل . مام‎ )+( 
. الذي تي بالسموم‎ 


۱۳۳ 


اني امره لا من يعيئة السبيب مثلى على مثلك يغريه العتب ۱۱ 

فطارد رجلا من العجم فپرب منه و تمعه عاصم حتی خالط صفهم فالتقى 
بقارس معه بغل فترك الفارس البغل واعتصم بأصحايه فاحتمی بهم » واستاق 
عاصم البفل و الرحنل سق بلغ صف المسامين فکشف عن الغنممة فإذا ذلك الرجل 
كان طبساخ رس وإذا ذلك الذي كان ممه طعامه من الأخيصة والعسل المقود 
فأتى به سعداً ورجع إلى موقفه “ فاما نظر فيه سعد قال انطلقوا به الى أهل 
موقفه . 

وقال : « إن الأمير قد نفل هذا فكلره ‏ . 

اع ل الا أي عام ماني وا رورس 

ده البارزات داثرة ین افرسان علی ر وستون اد 
ود را و 
015ص تسن يمد ی سروف E‏ رین 

قال : «يا بني نهد انهدوا »نما ميم نهدا لتفملوا » , 

هذا أمر منه جنده بالتحرك قبل أن يأمر القائد العام بذلك فبعث البه خالد 
إن عر فطة [ خليفة سعد ] يقول : 

« وال ۳ لتکفش“ أو لان تملك غيرك » ۰ 

فکف الرجل . 

وخرج فارس ها رین ت و مر دوو ا ؛ يعني رجل لرجل يطلب 
البارزة . وكان ذلك أمام القطاع الذي تشغ يي و کندة » وكان مرو بن 
معدي كرب الزبيدي يسير بفرسه بين الصفين يحرض المامين وتحمسهم ويقول : 

۰ مر الهاجرین [ اجاهدین ] کون آسود وإها کے من ا ا 
سس 

ا سم ري کی ري وین عونت ازور 
EES‏ 

eg TS 
a TT 


۱۳: 


إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مزراقه [ فقد قوسه ] فإنما هو تيس » .. 

ووقف ذلك العجمي بين الصفين وكان من أساورتهم لا يكاد تسقط له نشابة» 
فرمى كرا بنشابة فأصابت سية قوسه وهو متنكبها [ معلقها في منکبه وراء 
ظهره ] فالتفت البه عمرو ثم حمل عليه فبارزه ثم اعتنقه وأمسكه من حزامه 
وسحبه من فوق فرسه فحمله ووضعه بين يديه على فرسه هو ثم عاد به الى 
صفوف السامن فاما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على الأرض ونزل المه فذيحه 
من حلقه السف واد سلمه سوارن من ذهب ومنطقة من دهب وقاً من 
ديباج وعاد بقول لامسامین : 

« هكذا فاصنعوا م » . 

قالوا : « با أبا ثور من بستطم أن يصنع كما تصنم ! » . 
التحام 


ثم وقم حادث موسف فرید من نوعه » فقد خرج من صفوف السامان رحل 
من ثقيف ارتد وق بالجوس» فأخذوا رأيه عمن بوجپون البه هجومپم فأحاهم 
على جبلة وأخبرم أن بأس السامین في الجانب الذي به حيلة ۱" . 

فوجه الفرس الى الوجه الذي فيه بجيلة ثلائة عشير فيلا هي كل جناحهم 
لین بقبادة هرمزان وجالنوس [ يعني ۵۲۰۰۰ مقاتل ] . وألقت هذه القوة 
الكبيرة بثقلپا على حيلة > وألقوا تحت أرجل خموها حسك الحديد ورشقوهم 
بالنشاب فكأنه الطر عليهم . وربط العجم خبلبم بعضما الى بعض للا يفروا» 
هذا وسائر المسامين والفرس على مواقفهم . 

وفرقت الأفمال ما بين الکتائب فنفرت خول المسامين وثبت مشاتهم بغير 
اعتاد على الخمل حتی كاد المجوس أن يطحنوا مجبلة ومن كان معهم في مواقفهم من 


)١(‏ الطبري ۳ عن ابن هید عن سامة بن محمد بن اسحق بن اسماعيل بن أبي خالد 
مولى حيلة عن قبس بن أبي حازم البجلي وكان من شید القادسية مع السلمين . 


۱۳۵ 


م و صدا وک وارسل سعل إل بي اسد و ثلائة لاف على مممنة 
بل بقول هم : ۱ 


« د موا عن نحيلة ومن لافسها من الناس » . 


خريطة رقم (۸) القادسية (۲) 


۱۳۹ 


الؤزحف 


فقام ۲۱۱ طليحة بن خویلد [ الذي کات صاحب ردة بتي أسد ثم عاد الى 
الاسلام وحسن اسلامه وبلاژه ] » قام في قومه من بني أسد فقال : 

و يا عشيرتاه » إن النوه باسمه [ يقصد آسدا - هو ] الو یه 

وان هذا لو عم أن آحدا أحى باغائة هولاء منک استغاثهم . 

ایتدئوم الشداة وأقدموا عليهم إقدام اللدوث الحسر_بة » فإنما سميتم أسدا 
لتفعلوا فعله . 

شدوا ولا تصدوا ۱ يعني امحموا ولا تقفوا مدافعين [ وكروا ولا تفروا. 

لله در ربيعة » آي فتری" يفثرثون وأي” قران ينون » هل يوصل إلى 
مواقفیم ! 

فأغنوا غناء مواقفم أعانك الله . 

شدوا علمپم باسم الله » . 

وخرج حال بن مالك الأسدي و الربسل بن رو وغالب بن عبد الله الليثي 
[ ليث من کنانة و کنانة إخوة آسد وكانوا ثلامائة أخذوا مواقفهم مع أسد ] 
كل خرج من کتسته نحو الفيلة.قال العرور بن سويد وشقیق بن سامة الاسدبان: 


الطبري ۳ ۰۳۸ س ش س عن محمد وطاحة وزياد : 


« « عن محمد بن قيس عن مومی بن طریف . 


۱۳۷ 


« فشّدوا وال عليهم تمازالوا يطعنونهم ويضريونهم حی حسنا الفملة عنم 
فاخّرتت [ وني أثناء ذلك ] خرج لطليحة عظم منهم فبارزه فا له طليحة 
أن قتله » , 

والتقى طلبحة محالئوس وجبا لوجه فضربه طلبحة ضربة على رأسه فشقت 
مغفره طولاً ۱ ول تنفذ إلى رأسه . وقال : 


أن خويف: الامو ار حين جباد" الخيل وط الکگ' ا 
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(۱) فتوح الملدان 14۲ و ٦٤۷‏ . 
(؟) الكبة : الكوكبة » وهي الحاشية . 


۱۳۸ 


دول الوا : « بان علی کل فل عشمرین دج ۹ ۰ ونرى في هذا الرقم 
مبالغة فا نظن فبلا يقسع لحل عشرين رجلا ٠‏ 

وكاذت بطولة بني أسد في هذا اهجوم مثار إعجاب السامین وهم ينظرون 
اليم » وكانوا نتسابقون الى الرطولة والفداء فقام الأشعث بن قيس الكندي 
[ زوج آم فروة أخت أي بكر الصديق ] في فد" من كندة فقال : 


و با معشیی كندة لله در بني آسد أي “فر اي" يفثرون وأي" هد هنون 


آشید ما أحستتم إسوة قومک العرب منذ اليوم ونیم لمْتلون ویقاتلون 


۶ 


ونم نجثاة على ال کب تنظرون » ٠‏ 

وكانت الممارزة ثوا على الر کب من الأساليب الدفاعية في التتال [ ارجع 
إل فصل السیف من پاپ سلخة المرب من كتابنا الطريق إلى الدائن ] ٠.‏ فوثب 
اله عشرة منم فقالوا : 

و عر الله دك » إنك لئسا حاهداً ون أحسن الناس موقفاً » من 
أبن خذلنا قومنا العرب وأسأة إسوتهم » فما نحن معك » ۰ 

فتحوال موقف كندة من الدفاع إلى اهجوم فأزالوا من آمامپم من الجوس 
وروم إلى الوراء "“ . 

ولا رأى المحم مسا يصع ينو أسد بالأفيال و جوا الم جالنوس ومن 
اذوه [ ۰۰۰ غ) مقاتل نصفهم من الفرسان و ۰۱ فلا ] , كذلك جع كناري 
قاد احردة [الخيل] فرسانه وألقى بهم ضد أسد کان هرمزان ملتحماً هیسرة 
امین » أما سائر السمن في القلب والمبمنة [ کل من عن بين أسد ] فكانوا 
بنتظرون التكميرة الرابعة من سمد» ویلو آسد تدور عم رحى ارب ابتون 


لي ی 


٠ س ش س عن محمد بن قيس عن موسی بن طريف‎ ٩۳۸/۳ الطبري‎ )١( 


۱۳۹ 


للمحوس » فكمّر سید التكميرة الرادعة فز حف اصع المسلمين ونشطت قبول 
موی طول خط القت‌ال فحملت في اليمنة والبسرة على خبول المسلمين 
يلحتون على الشاة أن يمنعوا ظهور الخيل ویردتوها إلى الأمام . 

وأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له : 

« يا معشر بني تم » ألستم أصحاب الإبل والخيل ! أما عدم هذه الفلة 
وعد شل 


قالوا : « بلى و الله ». 


ثم نادی في قومه فجمم آفضل من في بني تیم من الرماة وآخرين هم مپارة 
وخفة حر كة في القتال»“ووضع خطته على أساس مشاغلة ركان الفملة ثم مباجمتها 
ويا معشر الرماة دبوا ركان الفيلة عنهم بالثبل » : 
وقال وبااي آمل الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا واضد ۷ 


وخرج معپم يحميهم ويقودم فشقوا طريقب, نحو الأفيال التي تپاجم بني أسد 
والرحى تدور عليهم 5 


)۱( الوضن : الأحزمة التي تثيت توابيتها على ظبورها . 


۱: 


۵ امثنیاه 


eS ۱ 


امرأته سلمى بنت خصفة أ O E E‏ 
هدت ما وضع بد السنيناب يقودهم جالنوس وجند مدان يقودهم پمن 
بقسلة أسد قالت : 

« وأمثنياه ولا مثنى الخيل اليوم » . 

و کان سعد قد آضحره ما كان في نفسه وما بری في أصحابه على مسافة 
ثلامائة إلى أربعماثة متر منه » فلطم وجهها من الغيظ وقال : 

« أن الثنی من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى [ يعني أسداً] وعاصا 
وحمله ؟ » 

و أارت هذه العبارة ذ کریات الثنی الزوج الراحل العظم . 

لو كان المثنى حا لكان له هنا مع الأعاجم أن کشأنه يوم امسر بالروحة 
ويوم البويب ويوم بغداد > ويوم كل يوم لقي المجوس فيه . ولئن لطمبا سعد ببده 
فلتلطمه بلسانها وهو الذي تستطيع . 

قالت : « أغيرة وجنا !؟ » 

تعيره انبطاحه فوق القصر وعدم ر کوبه مع جيشه . 
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سے اعد هم 


قال : « وال لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت ۸ تعذريني وأنت تين ما بي 


وأمطر رماة عم الذين كلفهم عاصم ركبان الأفيال بوابل من سام 
والتحمو | را يذلك تمكن الآخرون من 
بلوغ مواقع خلفكل فمل فأخذوا بأذناها وأربطة توابیتها فقطموها وارتفع عواء 
الأفىال ف) بقي حوس ومذ فيل إلا أعرى . ان کیا سقط صندوى ین 


خريطة رقم (۱۱) القادسية (6) 


یه ری 


)۱( الطبري م مه عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة . 


م ولاه عن ان جد عن سلمة عن ان اسحق عن عبد اله بن آبي بكر . 


۱1۳ 


فيج أشن > وردت تم عنما هجوم العجم إلى مواقفهم الأولى» ثم اقتتلوا 
حتى غربت الشمس ودخل بعض من اليل . و كان يرما مجهدا فرجع السلمون 
ورجم المحوس کل إلى مواقعه الأولى وقد قتل من بني اسد يرم ارماث حمسمائة 
رجل من الا لاف الثلاثة » فحملت بنو أسد عبء ذلك اليوم عن الناس و كان 
عاصم و مرو حامي الناس الدي رد عادية امحوس عدوم 5 

وقال مرو بن اشن الأسدئ 5 

لقد علمّت" بنو أسّد بان ولو الأحلام إن ذكروا الوم :۱) 

و نا النازلون كا تقر ولو ال تفه لا شا 

رى فینا الجياد مسومات مم الابطال كن ۴۰ الشکیا 

ترى فنا الجساد "جلحات E‏ عن فو ارسپا اطصوما ۶۱ 

جممم مثل سل امکتفپسر تشم إذا اجتمعوا قروما *) 

عثليم” تلاق لدم هسج ]دا لاقست اا أو حصو ما 
وكانت' لا 'تحاول ا 


نفنا فارسا ا أرادت 


لماذا أرماث 

حلت أيام القادسية أسماء أرماث و أغواث وعماس 1 و جد أحداً من 
الرواة أو المؤرخين القدماء ولا من‌الکتاب الحدثين حاول أن يفسر هذه الألفاظ 
2 يقوم لها معنى 4 وقد د کر الد كتور ړل سان ھکل أنه ١‏ ضحد هذه الأسماء 


أولو الاحلام : أصحاب العقول » واخلوم : المقول . 


© ) ثلفه : نجده أو نتر کة ؛ فهی من الأضداد ۱ 


محلحات : هاهمان »> جلح الفرس على القوم حمل عم رهحم 3 ننه تکف وئنم ۳ 
۵ سم مکفهر : سم ساخن »كنادة عن الاستعداد للمعر کة ۰ القر وم 0 للجم الکوم كناية 


(3) برم من الکان : بتر که , 


tt 


أي تمليل . والكامات الثلاث ليست أسماء أماكن . وف اة رمث الثىة 
بالشيء عائله ایك الحالب في الضرع أيقى فيه شیا وأرمث واستدمث 
في حاله أبقى وترك - وحیل “أرماث ورماث ی . مكذا في النحد . 
ونستطيع أن ز تایح هذه ه المعاني في ذلك الموم » فقد اختلطت فيه شدته على 
المسامين وعلى » ول تزته المعر كة إلى نتمحة ا 22000 سق عن 
المعارك ء الى كانت تنتبي في رم بل بقي منها شيء م التالية . هذا ما نذهب 
النه في تعليل تلك التسمسة واله له أعم . 


140 ( القادسية - ۱۰ ) 


توقف القتال بعد العشاء » وباتت الحبة فى هدوء » تحاحز هؤلاء عن هؤلاء 
لک يت له اقداع. وقه آاعت هده للد اذ ا يقلت آنا 
الليل إلى العذيب للقاء أهله ونقل الأخبار الم . 

وق مضارب نساء المسامين بالعذيب حلست الخنساء بنت مرو شاعرة بني 
سلم اخضرمة ومعپا بنوها أربعة رجال تعظمم وتحرضهم على الةتال . 

قالت ١‏ : « إن آسلتم طائعين وهاجرتم [ جاهدتم ] ختارن . وقد 
تغادرن ما آعد" اله للسامین تن الثؤاب ارتل ى حرب الکافرن . واعلموا أن 
الدار الماقية خير من الدار الفانبة . بقول ال تمال : 3 ا سا الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا و اتقوا الله لعلک تفلحون 46 . 

فان أصبحم غداً إن شاء الله سالین فاغدوا إلى قتال عدوک مستبصرین وبالله 
على آعدائه مستنصرین . فإذا رأيتم ارب قد شعرت عن ساقما واضطرمت 


)١(‏ الاستيعاب ۸۷ ۲ نساء ‏ الإصابة ه ۳۵ نساء - ون النص آنها قالت : « وواه الذي لا 
إله إلا هو نک لبنو رجل واحد 5 آنک بنو امرأة واحدة » ما خنت آباع ولا فضحت خالم 
ولا هجنت حسيكم ولا غبرت نسبکم ۰ ولكن من العلوم ار أولاد الخنساء لم یکونوا 
أبثاء رجل واحسد فقد تزوجت مرتين » الأول عبد العزى بن رواحة وأنحبت مله أبا شجرة » 
والثاني مرداس بن أبي عامر وأنحبت منه زيد ( وقمل يزيد ) ومعاوية وعمراً ( الخنساء شاعرة 
بني سلم - د. تمد جابر الحيني ۷۰ ) . وقد ذهبت الدكتورة بنت الشاطىء إلى أن الرواية 
موضوعة » وحسمنا إسقاط هذه الفقرة منها » ولعل هذه الفقرة في النص أن تکون تسللت إلى 


قصة الانساء من قصة امرأة النخعة بعدها . 
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لظى على ساقپا وحللت [ تفحرت ] نارآ علی آروافبا [ حوانبپا ] » فتيمموا 
و طدسها ۱ و سطا [ وجالدوا رئسپا عند احتدام خميسها ۱ حدشها [ تظفروا 
بالغم والکرامة في دار الخلد والقامة ! » 

فخرج بنوها قابلن لنسحها عازمين عى قوفا فما أضاء الصبح باكروا 
مراکزم . 

وکانت امرأة من النخع ما بنون أربعة شبدوا القتال ذلك البوم » فاما بدا 
الصباح ينباج قالت لهم 

« نک آساستم فلم تبدلوا » وماحرتم فل تثریوا 6۲ وم تب" !1" بک البلاد 
تنيع الكو ۰۱۳ م جنم بامک عجوز كبير : فوضه‌تموها بين أيدي أهل 
فارس > والله انک لبنو ز لواحت قا انم مرا اكد فاشك 2۷ 
ولا فضحت خالكم . انطلقوا فاشهدو | أول القتال وآخره » . 

فانصر فوا عنها مسرعن دشندون . فاما غابوا عنما رفعت يدها إلى السماء 
وهي تقول : « اللهم ادفع عن بي ¢ 

فر وا الها بعد ذلك وقد أحسنوا القتال ما جرح متهم OT‏ 

تلك أفبات م تنضع حتی فقدت عواطف الامومة » و لکنها ارتفعت بإعانها 
إلى مصاف فوق مستوی ما نعبد من الأمبات . كانت كل منہن تعلم أن الموت 


ہی ون أحدا لن يبوت سیتی يستوفي أجله فکانت تفن ببنيها أن يعند على أ حد 


منهم مجین أو غور عند الزحف وحين البأس . إذ] كان ذلك هو حال النساء 
الاعات المحائز فكيف ذا كان حال الرجال ! لنمود المهم في البوم الثاني . 


() تعني لم تكن هجرتكم إلى يأرب ٠‏ 

(۷) لم تنب بكم البلاد : لم تلفظکم . 

)2 اة : القحط والجوع 1 

)٤(‏ الطبري ۳ / ۽ ۽ ۰ س ش س عن جالد عن الشعي » ويقول : « فرأيتهم بعد ذلك 
يأخذون ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون آمپم فيلقونه في حجرها فترده عليهم وتقسمه فیهم عل 
ما بصلحهم ويرضيهم » . وکان عطاء أهل القادسية ألفين حين أنشأ عمر الديوان . 


۱:۷۲ 


أغواث 


الجمعة ١4‏ شعبان ۱۵ ۵ - ۲۰ سبتمبر ( ايلول ) ٩۳٩‏ م 


صباح جديد 

نون از :لق البوم القاق آغوات - من آیام معر که سید ٠‏ أصبح 
الصباح والحيشان على تعبئة وقد حمل السلمون شهداءم وحرحام من آرض 
لمر كة » با ترك الجوس جثث قتلام ملقاة کا هي حيث قتلت . وقد وكل 
سعد يكلا ينقلون الجر حى إلى مضارب المسلمين بالعذيب حمث النساء بقمن 
علمهم عرضنمم إلى قضاء الله عز وجل عليهم ٠‏ کذلك و کل رجالا ینقلون 
الشهداء إلى “تی وهو واد بين العذيب وبين عين الشسى فدفنوا في جانبية 
القريب من العذيب والبعيد عنما وکاری النساء محفرن القبور . سبحان الله ۰. 
عجيا لامرأة تحفر قبراً لا تدري يدفن فيه بعد قليل زوج أو أخ أو ابن أو أب 
او غریب » eT‏ فليا سرا ۵ SS‏ 
شؤون الشبداء ال حاحب بن زيد الأنصاري من الأوس وكان من 
ع اذ ووقف السلمون N‏ نتظرون حمل ال" دا( ما 
أن شرحت )هم الإبل وتوجبت نحو العذيب حتی طلمت نواصي الخيل لب 
من الشام . 
اک لح یت ام 


(۱) الطبري ۳ / ۰۰ 9 س ش س عن محمد وطلحة وزیاد بإسنادم . 
سای هه تالكا عن رداق امه لاو هه« 


(؟) الطبري ٩۲/۳‏ سس ش س عن محمد وطلحة . 


۱1۹ 


لقد خرج خالد من م الى راق في صفر ۳ ه. بنصف حيش العراق حمنذاك الى 
الشام » فأدرك عمليات الشام . ومن حيث كانت ال#الة راكدة في العراق في 
0 القادسية والإعداد ها بيغا كانت المعارك دائرة في الشام فقد ترك عمر 
ذلك الیش ف الشام مخوض ممار کپا الواحدة تاو الخری یدب 
أ راح . فلا أن لك بوادر القادسية وکان المسلمون 6 سد تم هم 5 فتح دمشق 
کج کر ال ای بش فا ضف العا مار خالد» الى العراق - وم 
بذک خالدا س سذ کان أنو عبيدة في خمار بين أن دبعثه مع جيشه أى أ 
يتمسك به » فضن به لنفسه حيث كان يعتمد عليه أكبر الاعقاد فبعث امش 
بدونه الى العراق . ذلك امش كان تسعة آلاف يرم خرج مع خالد ولکن 
الروایات ۲ تذ کر أن العائدین الى العراق ی آلاف 
عدنانيين من ربيعة ومضر و ألف فحطاننن من آفناء آمل ححاز السمن من مراد 
و مدان وغیر م 0 عليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو ابن ن خي سعد 
ابن أبي وقاص . وکانت مقدمة هم ألفا عليها القعقاع بن مرو وقد قدمه هاشم 
مامه . وكان على الينة قيس بن مکشوح الرادي ٤‏ و يكن قبس المرادي من 
شهد فتوح العرای مع خالد و انا أتاهم وم باليرموك ثم انضم الى ه ذا الجمش 
المنتقل من الشام الى العراق. وكان على السترة المزهاز بن عمرو ۲۲ العجلي وعلى 
المؤخرة [ ال ساقة ] أنس بن عبا س السلمي ۲۳۱ . ويبدو لنا أن هذا الجمش كان 
هو جمش خالد في جملته لا في تفصله » فكا رأينا لقد ذهب الا ت 
وعاد ستة لاف كذلك كان يحتوي على عناصر لم تكن منه حين غادر العراق 
مع خالد . 


. الطيري ۳ /۳؛ه س ش س عن ممد وطلحة‎ )١( 

(۲) الطبري والإصاية ۸۹۰4٩‏ . 

(۳) الطبري والاصابه ۲۷۰۱ ۰ وکا أنس صحابیاً قدم عل رسول الله في سبه»ائة عل بني 
سلم عام الفتح فأسلوا . 


القعقاع فو المعركة 

وأسرع القعقاع ا مقدمة فسيق أصحابه وطو ى السافة فبلغ القادسية صبیحه 
يوم أغواث 00 وف دخولم إل القادسية قسم القعقاع أصحابه إلى عشمرات 
مائة ع کما بلغ عشمرة میم مدی العصر پر وق ار وه 
آخری » وکان القعقاع في آول دفعة فأتى الناس وسم عليهم وبشترهم بالجذود 
وقال : 

وا الناس إلى قد جنتكم يي قوم وا إن لو کانو! يمكاتكم ثم أحسوم 
درك حظوتها و-حاولوا أن يطيروا بها دون 00 الناس اصنموا كا آصنم ». 


مصرع بهمن جاذويه 

وتقدم القعقاع بين الصفين في القطاع الذي يشغله قومه من بني تم وهو قلب 
الیش أمام القصر ثم نادى : « من يبارز ؟ » 

أي لباقة بدنية تلك التي تنيح لصاحمبها أن يأتي من سفر بعد مثل هذا ثم 
يلتحم لحظة وصوله ! واطيأن اسامون مكدر لتواحد القعقاع معہم ونزلت 
عليبم السكينة وقالوا فئه بقول ابي بکر : 

ولاهزم جيش فيهم مثل هذا » . 

عر ري رت اجا ف قال :5 لفوت السماع في ام ۱۳ 
ألف رحل » . 

وخرج ذو الحاجب لنداء القعقاع وم يكن القعقاع قد التقی به من قبل ولا 
عرفه لا سماعا » فقال له القعقاع : « من آنت ؟ » 

قال : « أنا پمن حادوبه ۰۷ 

ففار الدم في عروق القعقاع راغا وشوا شا کان خت عله فصاح : 
ر ا لثأرات أبي عبيد وسليط وأصحاب يوم الجسر » . 


2 
GG‏ ا ۱99 
الطبري * / ۰:۳ س ش س عن محمد وطلحة . 
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ثم تبارزا بالسوف فقتله القعقاع + فكان بهمن جاذويه قائد قلب المحوس ف 
القادسة مه وقائدهم دوم سن المروحة اول القتلى يوم أغواث 
الطراد والمبارزة 

ثم انضم الى القعقاع ثلاثة نفر لمؤازرته وهم : 

الحو بن مرو پن عتاب . 

وعتاب بن نعم بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن مام . 

وعمرو بن شبیب بن زنباع بن الحارث بن ردمعة » أحد بني زید ۲ 

وكلهم رياحيين من بني بربوع بن حنظلة من تم . 

وکان القعقاع برمي بصره نحو الطریق وصارت خمله تطلع قطعاً كما 
ملعت قطعة كبر القعقاع و کر المسلمون ثم يحمل على الجوس للمبارزة وحمل 
سمه اليربوعيون الثلاثة . وظلت الخيل تطلع وترد دفعات حتى ال فنشط 
السلمون لذلك ویدب فيهم اما و فا ی یکر ن بالامس مصمسة , فرداً يوم 
آفواث بمبشرات خففت عنهم وشدات من زرم كثيراً . .. تواجد القعقاع .. 
ورصول الدد . . ومصرع بهمن جاذویه .. واختفاء الفيلة جسعاً فقد تکسرت 
ترایستها بالامس وبدآوا إصلاحما حين أصبحوا واستفرق اصلاحبا منوم طوال 
يوم أغواث فلم تظهر مرة اخری حتی كان الفد ول قاتل العجم يوم أغواث على 
فل . وفت" ذلك كله في عضدم . 

وخرج التعقاع بين الصفين مرة أخرى ونادى : « من سارز ؟ » 

وأراد قادة احوس أن يستردو ! معنو اتم وأن يثأروا لمهمن حاذو به الذي 
كانت جمته ملقاة بين الصفين ينظرون المها» فخرج البه رجلان أحدها بيرزان 
اند مؤخرتهم 1 ۰ اتخذوا مواقفهم بين رستم وبين ميسرته التي عليها 
مبران ] والآخر ربنندوان . فانفم الى القعقاع الحارث بن ظببان [ أحد بني 
ثم اللات من الرباب وكانت صفوفهم الى جوار كم عن يينها ] » فبارز القعقاع 
ميرزان فسدد اليه القعقاع ضربة سيف قوية فوق عنقه أذرت برأسه . وبارز ابن 
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ظسان يندوان فصربه ضرية ۾ أطاحت برأسه أنضاً . ثم برزت فرسان الساسن 
للمبارزه فكان القعقاع يقول هم 
دي معاشر السلمین باشرو 


الناس وتشانه كن 
س وتسايعو 


اسیو فنا مسد الناس بها » : 


فاحتلدوا بها حتی أ الساء 3 

ل آمام صفوف بکر بن واثل فتادی : ر من سارز ؟ ) 
ندرج له علباء بن جحش المجلي قلف > علاء فأصابه في صدره وق رئنه 

فاصاده في بطنه وانتثرت أمعاؤه و سقطا معا إلى الأرض ۰ آما 


وتواصی 


ونفحه الآخر 

الرس قات من ساعته وأما علياء فام بس يستطع القيام اول أن يعد آمعاءه 

Ts‏ 0 ریا هذا أعني 
تخد بصفاقه شم زحف نحو صف العچم دون 


على بطني » ۰ فأدخل له أمعاءه 
أن يلتفت الى المسلمين وداءه 


ذراعا من مصرعه 


فأدركه الموت على ثلاثين 


وهو يقول : 
آرجو بها من رينا وا قد كنت من أحسن الضراب 
وفاضت ۱ 

وخر رجل آخر من العجم فنادی : ٠‏ من ببارز ؟ » 

فبرز له الأعرف بن الأعلم القبلی من عامر بن معصعة من قبس علان بأقصى 
المسمنة زوسل » فخرج له جوسي اخ فقتل فخرج اليه بعض فرسا م وأحاطوا 
به فأوقعوه وسقط سلاحه من بده فا غنوه ففتر في وجوهم بالتداب حق دع 

إلى أصحابه وهو يقول : 
, ( مختار الصحاح ) . 


)١ /‏ کل قوم أمرهم واحد یتسم يعضوم رأي بعض فبم شيع 
(۷) النفح الضرب الى خارج اليمين . 


(۳) الطبري ٩۰/۳‏ * س ش س عن 


الفصن عن العلاء بن زياد والقاسم بن سلم عن أنه . 
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5 ۰۰ اع وه و ته الم 
وان با غذو | بز ي فإني خر ب 


وی کسام من وراء عشيري 


خراوج من الفمّاه اشتضر النصرر 
او لآثار الهوى حفل الأمر 


وكانت بنو سلم آیضاً من قبس عيلان في الممنة فخرج منها أبناء النساء 


الأربعة للقتال . قال أوهم : 
يا إخوق إن العجوز الناصحة 
مقالة ذات نارن واضحة 
وکا تلقون عند الصائحة 


قد أيقنوا منکم بوقم الجائحة 


قد نصحتنا اد دعتنا المارحة 
فما كروا الحرب الضرو س الکا 2 
من آل ساسان الكلاب الناحة 


0 


و | تم بدن حسأة ضاطة 
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أو ممنه تورث غا رانحة 


إن العجوز ذات حزم وجلد 
ود أمرتنا بالسداد والر شد 
فباكروا المرب حماة في العدد 
أو ميتة تورثكم عز الأبد 


والنظر الأوفق والرأي الستدد 
نصبحة منبا وبر" بالولد 
ما لفوز بارد على الكيد 
في جنة الفردوس والعیش الرغد 


وقاتل حتی استشبد . وحمل الثالث وهو يقول : 


والله لا نعصى المحوز حرفا 
ا ودرا ها را 
حتى تلفوا آل كسرى لفا 
انا نرى التقصير عنكم ضعنا 


قال أمرتنا حدباً وعطفا 
فبادروا الحرب الضروس زحفا 
أو يكشفوم عن جام كشفا 
والقتل فيكم نحدة وزالفى 


وقاتل حتى استشهد . وحمل الرابع وهو يقول : 


لته بتعا زول ال تر 


ولا لعمرو دي الستاء الأقدم 
ماضر على امول خضمٍ خضرم 
أو لوفاة في السسل الأكرم 


فقاتل حت استشبد'' '. وبلغ الخنساء خر بنمپا الاربعة - وهي التي عاشت 
انا تبي أخاها صخرا دی تل في الجاهلية - فقالت : 

” 18 من ري بت يحي هم‎ e 
۰  هنهر‎ 


وحمل القمقاع ثلاثين ۲۲۲ حلة على طريقة انكر والفر قتل فا ثلائب فارسا » 


E E e 
طا صائبا باجا‎ * 


تا اه 
ارجو به من چنه آفواجا 


آزعحهم عدا 
ركان آخر من قتل القعقاع يوم آغواث زار جمپر اممذانی وفه قال 
القمقاع 

حموته ا بالنئفس هدارة” مثل شعاع الشمس 


ی پرم أغواث فل الرس ا 


نعتی تفيض” آمنشري ونفسي 
رک ال يتان فقتل كل واحد منیا صا 
قطبة في ذلك: 
۳ ار نوما عزن اقل واس من يوم أغواث إذ افتر اسر 
من غبر ضحك كان و ور 
Tg‏ 0( 
SS‏ 0 
ا 
عم وطلحة وزیاد . 


ول تذهب دنفسه > هدارة الهدير : وهو 
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قعقاعية جديدة 

وغلب على يوم أغواث ابتكار قعقاعي طريف وجديد يدل“ على ما لذلك 
العبقري من ألمعمة وابتكار . فقد قص" عليه المسامون ما كان من الأفيال يوم 
وتات و کت اف هیر لسن و اموي اله فک من ان 
من العجم » كذلك فعل القعقاع يوم أغواث . أراد أن برهب خمل الفرس » 
ولکن آنئی له ذلك ولس للمسلمين آشال ؟ عمد إلى بني عمه من الشاة فجعلهم 
عشرات کل عشرة مموعة فحملهم على بل قد آلبسوها وجللوها ''' و برقعوها 
ببراقع » وحمل فا خيلا آطافت ما لتحمپا وآمرم أن يحملوا على خيل الجوس 
يتشبهون بالفيلة ففعلت هذه الابل يوم أغواث يخيل المحم كنا فعل العجم خیل 
السلمین يوم أرماث » فكانت تلك الابل لا تطلم على قلمل ولا کثبر من فرسان 
ا حوس إلا نفرت بهم خیلهم ور کم فرسان المسلمين يطعئونهم . 

ويبدو أن من القبائل الأخرى غير تم من قلد القعقاع فبا فعل » فکان مما 
ذ کر سعك لعمر أن وصف الحارث بن شوم المپزي من بدني سلم [ من قبس عبلان 

« أر راکنا مثل الحارث بن قوم » إنه حلل بعيره ويرقعه ثم ركب 
الفرادیس [ ریا كان الصواب الکرادیس ] ففرق پینها فإذا بيصي بفارس انحط 
عليه فعانقه ثم فتله ثم وثب على بعيره من قمام لكك 

لم أر رجلا مثل يعفور » إنه قد جاء في يوم بخمسة فوارس يختل الرجل 
منهم حتى برميه ثم يغلده على عنایته حتی 10 به مسلما ع 5 , 
الزحف 

واستمرت المبارزة والطراد بين الفرسان منذ أصصحوا إلى انتصاف النهار . 

. الجلال : ما يشد على بطن الدابة من صوف‎ )١( 

۲۱ الاصابة » ۱۹۲۵ . 


. ٩: ۲۷ » الاصابة‎ )۳( 
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فلا صلّوا الظبر تزاحف‌الناس فاقتتلوا مها حشثا اثنتي عشرة ساعة حتى انتصف 
اللبل » فكانت هذه اللية تسمى ليلة 0 [ والسواد هو النصف الأول من 
السل [ . وحالت الخيل في القلب وشدد السلمون وم عليه واستخدموا في 
ذلك الابل المبرقمة فزالت خبل الحوس فيه غير أن مشاتهم ثبتت واستمر 
السلمون يضغطون علىالقلب حت ىكادوا أن بصلوا إلى رستم لولا أن خمل الحوس 
كرتت فاستعادت مواقعها . وقتل في دلك رحل من بني عم امعه سواد کان عن 
يحمي العشيرة من حماة الابل جعل يطلب الشهادة ويتعرض لها وظل حمل 


وتطىء عليه الشہادة حتی تعر ض لسر بر رسكم ريده فأصب دونه )١(‏ ۰ 


رطة رقم (۱۲) القادسية (5) 


(۱) الطبري ۲ | ٤٥‏ ۰ س ش س عن القاسم بن سلم بن عبد الرحمن السعدي عن أبيه . 


۱۷ 


جوائز من عمر 


و قدم رسول” لعمر على سعد حمل أربءة أسياف ومعه أربعة أفراس هدية 
- أو مكافأة ‏ من أمير المؤمنين یقسمپا فيمن انتپی اليه اللاء إن كان لقی 
قتالا”. فدعا سعد" مئال“ بن مالك والربيل بن عمرو بن ربيعة ات تفای 
ابن خويد الفقسي - وكلهم من بني أسد س م بن عمرو التميمي فأعطاهم 
الأساف . ودع القعفاع بن عمرو والبربوعيين ” نعم وعتاب وعمرو بن سسب 

مم على الخيل . فأصاب ثلاثة من بني آسد ثلائة آرباع الأسياف وأصاب 


ثلاثة من بني بربوع من تم ثلاثة ة آرباع الأفراس. وفي ذلك قال الربيل بن عمرو 


الأسدي : 

لقد عل الاقو ام 

لدان غد وة حتى أتى الليل” دونهم 
وقال القعقاع في شأن الخيل : 


لم تمرف الخيل العراب مواءنا 
عشية رحنا بالرأماح كأنبا 


آتا حكن 


!دا حصلوا بالرهفات المواتر 
يذودون رهواً عن جموع العشاثر_ 
وقد أفلحّت" أخرى اللمالى الغوار © 


عشية أغواث يجنب القوادس 


على القوم ألوان الطبور الر"سار س ۳ 


)١(‏ رهوا : على مبل . الغدوة : من بعد الفحر إلى طلوع الشمس 


(؟) الخيل العراب 
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: العربية الأصماة . الرسارس 


: النشمطة , 


لبلة 1 لسواد 


قتال في الليل 

وسحب اللبل رداءه على الميدان والفريقان ما زالا ملتحمين يتقاتلان » فكان 
ااسلمون ننتمون يهني بنتمي کل منم إلى وحدته فصیح الأسدي يا بني أسد 
فحاوبونه ویقول التسمي و اتجاه وهکذا حتی لا تختلط صفوفهم ويضيعوا 
في الظلام . 
أبو معجن ''' في المعركة 

انك فباغت مسامع الذين حبسم سعد في 
القصر مقمدین لاعتراضهم على خالد بن عرفطة . فصعد أو حجن الثقفي بعد أن 
دخل اللمل إلى سعد وهو مشرف من فوق القصر يستعفيه ويسترضيه ويستصسيحه 
٠ ME eT‏ 
جاء إلى امرأة ۲۳ سعد فقال ها : 

دبا سامی ايف آل خصفة » هل لك الی خید ؟ » 


سح ی ص 
0 ۱) انظر ترجمة أبي عجن في آخر الکتاب ی تحت عنوان : « ترجمة مشاهير قادة الفتح > . 
(۲ ع لاد س ش س اه وزياد بإستادهم وشا ركهم ابن حرای 
عن رجل من ط ىع . وذكر الطبري رواية عن ابن اسحی أن صاحية هذه ال لواقمة هي زبراء أم 
ولد سعد ( وليست سلمى ) . 
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قالت : وماذاك ؟ 


۶ 


قال: م 'تخلئين عفي وتعيريني البلقاء ! فلله علي إن سلمني الله أن آرجم اليك 


حتى أضع رجلي في قبدي » . 
فقالت : « وما آنا وذاك ». 


فرجم إلى مکانه برسف في قموده ویقول : 


کفی خر نا أن ترتدي ال بالقنا 
إذا قت عناني الحديد” وغلّقت 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة 
وقد شف جسمي أنني كل شارق 
فلله دري يوم اتراك موثقاً 
حیتستا عناطرب‌العو ان وقد بدت 


وأترك ودا على" وثاقنا 
مصارع دوني قد تصم* المناديا 
فقد تر کونی واحداً لا أخا ليا 
أعالج کیلا مصمتاً قد رانا 
ويذهل عني أثرتي ورجالنا 
وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 


فلله عبد لا امن بعرده لمن فرحت أن لا ازور اطو انس 

فراحعت سلمی نفسپا وقالت : 

« إفي استخرت الله ورضدت بعبدك » . 

فأطلقته وقالت : « آما الفرس فلا أعيرها » . 

ورجعت الى بنتها » فاقتاد أو حجن الفرس فأخرجها من الساب الخلفى 
للقصر الواجه للخندق وكاذت يقال لها البلقاء » فر كبها ثم دب" علمها واتمه الى 
الميمنة حيث قومه من بني ثقيف فكبّر وحمل على ميسرة الفرس يلعب برعه 
وسيفه بين الصفين | قال 5 إن البلقاء كانت بسرجها وقال آخرون بل كانت 
عریا ] . ثم رجع من خلف المسلمين واتجه الى الميسرة فکبتر وحمل على مسمنة 
ا نجوس يلعب بين الصقين برمحه وسلاحه ٠‏ ثم رجع من خاف المسلمين الى القلب 
فبرز أمام الناس فحمل عل ىالعجم يلعب ببنالصفين بر حه وسلاحه فكان بقصف 
الجوس لىلتئذ قصفا منكراً ولا يحمل على رجل إلا قتله ودق صلبه » والناس 
مته ی آشد العجب وهم لا يعرفونه » ويغلب على ظاما أنه كان ملثما إذ لو كان 
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يكن أحد فى رآ بالنبار » فقال بعضهم لعله أوائل 
ات كانه ين ع أو لعله هاشم نفسه . وظل أبو حجن حمل وس فلا 
رقف بل بديه أحد . لقد كان فار س شید مغوار آ وليل حسه يوم ا رماث 


ولوم آغواث ود حال دون احپاده فكان حم النغاط موفود القوه ا 
وكان سعك من إن الناس بصرا ا فحعل د اظ الم مه 5 ظلام الال وهو مرف 


2 من ذلك الفارس ۷ الضير )١١‏ ره الملقا ع اء والطعن طعن أبي عحن وأو 
عحن ف القمد ۳ والله لولا حدس الى 01 اقات هذا أبو عحن و هده الملقاء 

وقال يعضهم لو يرن املائئكة لا تباشر القتال ل ۳ 
الئاس آبا عجن ولا باون له لعم ۳ 1 سه . 


سعد ينام في المعركة 
وم نکن سعد تتوقع تطورات حدیده فنام رمسا 
د إثتم الناس على الانتاء [ ظلوا عليه ] فلا توقظني فاعم أقوياء على عدوم » 
وإن سكتوا وم ينم الآخرون فلا توقظني فإنهم على السواء » فان سمعتهم پنتمود 
اظ وان انتاء‌هم من السوء ۷ ۰ 
لا شك أن نوم مد يدل على منتوى ما حب أن يتحلى به القسائد من 
هدوء الأعصاب ...أن ينام اك على قند امعان ونه . ولكن هذا الاك 
ف رعد صواب هو أم ا 
لقد رانا من كمار القادة قي تاريخ العالم من س ار على هذا النهج رقلده . فپذا 
تابلنوت ونارت 2 القرن التاسح عفر الملادي كارت دنام 2 معار که . نام قي 
مر كة اوستراياد بالنمسا من اشن معار که ونام ي غير ها وكان دقول إنه 
ی 


لل إذا جم الفرس يديه فوثب فوقع عروعة یداه فذلكگ الضد - المي ا 


۱۱ (القادسة ¬ ۱۱) 


يتفاءل من ذلك وأن ا ا ر معار که ما كان يأتيه وهو ناد م بوقظوه 0 
مثال آخر , الفیله مارشال مونتغومري الذي 2 sS‏ 
صحراء مصر الغربية في الخرب العالمية الثانية » وقاد الجموش البريطانية في غزو 
ام » والذي يعد من اعظم فاد هذه اطرب » کتب في مذ کر اته بقول في 
معرض وصفه لليوم الأول من معر كة هي من أكبر معارك ارب العالمية الثائية 
وأشدها حسما » تلك هی معر کة العامین الدي هحمت فه قواته على القوات 
الألمانية و الا بطالبة 020 القائد الالماني | لشهير رومل : 


في صيام ' "1 8 ان الول ۵ سير اد اليوم. 
و بعد الظہر دهست قدماً إلى مر كز قيادق بالممدان الذي أ قم قم بالقرب من مرکز 
قمادة الفر وة الثلاثين . وف u‏ قرات کا 9 تو حہت الى فراشي ممکر 2 
0 وفيالعاشرة إلا نكا E‏ فحت فوهات ما بريد م نألف مدفع علاله من الذيران 
وتحر E‏ خیش الثامن للبحوم بحو من ع ۱۳۲۰۰ دباية 5 2 هده اللحظة كنت أغط 
5 نومي 2 کر ره النوم الخاصة ی 0 ١‏ ھن هناك ما أستطيع أن آفعل وكنت 
آعل أن الامر سمحتا ج إلى دوك ذلك ٠‏ في کل معر كة دائ ما تكون هناك أززقة 
حا تارجح مصير هأ 2 الممزان وکان 5 تقدبري أن خضل على ما أستطسم 
من الراحة حين بتستی لى ذلك. لقد أصبت عبن الصواب اد فعلت ذلك فقد كان 
ندخلي مطلوب) بأسرع مما كنت أتوقع 5 

و اتتصف اللمل فتحاحز العجم وتراجع المسامون ا او عجن فاقیل 
حی دخل من حدث حرج و وضع عن نفسه وعن دادته وأعاد رحله في فده 


ان وهو مغشبط شعاد ۷ 


لقد عامت قف غير 0 فخر بأنا نحن أكر مهم سو فا 


2 


. تابليون » اميل لودفیج‎ )۱( 
The Memoirs Field Marshal Viscount Montgomery. 0) 
2. 128 - 2310.42: 


۱۲ 


وأنا وقداهم ف كل وام 


لماذا اغواث 


وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
فان موا فسّل بهم عريفا 
وه أشعر بمخرجي الزحوفا 


عر فنا لماذا أطلق على الأمس | سم أرماث . ونظن أن علة اسم معر كة البوم 
E‏ س قد بات الآن e‏ اليوم الذي بلغ الغوث فمه المسامين بوصول 
ا جدش خالد و استرا کې في العر کة وبظپور آرم i‏ 
فیها » وأيضا بغیاب الأفيال ذلك السلاح المبار من البهة احوسبة » کل أو ليك 
كان غماثا امسامن استحق به الوم اسم أغواث . 


۳ 


الباب الثامن 


عما عن 


السبت ۱۵ شعبان ۱۵ ۵ - ۲۱ سبتمیر ( أيلول ) ٩۳ ٩‏ م 


اليوم الثالث 


هذا هو اليوم الثالث على التوالي من أيام القادسية . آصیح المسامون على 
مواقفهم وأصبح المجوس على مواقفهم . وكان ما بين المسامين والعجم بطول ميل 
ف عرض ما دن الصفين مثل الر حله الجراء ما خالطه من دماء 000 8 

وكانت سامی ما زالت مغاضمة لسعد فد اطمبا یوم أرما وف هد | 
الصاح اه فصا لته و آخبرته خبرها و خبر ای حن فساکه سعد ودعا ره 
فأطلقه لكك 


جمع المسامون شبداءهم وجرحاهم الذين أصيبوا يوم أغواث فكانوا یم 
ألفين » جمعوهم من البدان فأحرزوهم خلف صفوفهم وقال هم سعد : 

« من ساء غسل الشهداء ومن ساء فليد فنمم بدماهم ۰ 

كذلك حك الشرع. وأقبل رجال حاجب بن زید ال نصاري محملون الشهداء 


(۱) الطبري ج 9:۰ السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وژناد باسنادمم 5 

(۲) في رواية الطبري عن ابن اسحق أن قصة أبي مححن كانت مع الزبراء » وتذهب الى أن 
سعدا نزل من رأس الحصن فرأي فرسه تعرق فعرف أنها قد ركبت فسأل زبراء ( أم ولده ) عن 
ذلك فأخيرته خبر أبي محجن فخلى سبيله . (الطبري د 1۳۹( ۲ 
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والجرحى الى العذيب . وسار حاحب ومن معه بذلك الو كب الحمّل على الإبل 
فمرو | دنخلة بين القادسية والعذيب لس بينم يومئذ نخلة سواها فسدت فى أعن 
الجرحى و کانها واحة غنتاء في تلك الصحراء . فكانوا إذا باغوها o‏ 
أ ان وو ما سأهم أن دقفوا به تحتها ستروح إلى ظلبا » ذإذا 
وقفوا جرت ألسنتهم بما درجت عليه طبيهتهم العربية من تسحيل تلك المواقف 
تسحملاً شعريا . 
قال رجل بدعی بحيراً وهو مستظل بظلبا : 
آلا ا اسامي يا نخ دين قادس وبين العذيب لا تحاورك النخل” 
وقال جريح من بني ضبة 1 من الرباب 1 أو من بني ثور يدعى غيلان : 
ألا با اسامي يا تخل بين جر" عة حاورك الان" دونك والر“غل' 
فجاو با ربعي - جريح من بني تم الله : 
أيا خلة الجرعاء يا جرعة العدى سقتك الغوادي''' والفیوث" اهواطل 
فقال الاعور بن قطبة - الذي قتل شبريرازسجستان وأصابه هذا : 
أيا نخلة الرثكبان لا زالت فانفري ولا زال في أ كناف" "جر 'عائكالنخل 
وقال عوف بن مالك التميمي - ويقال التيمي تم الرباب : 
أيا تخل" دون العذیب بتللعة سقيت الغوادي المدجناتمن النخل'"! 
الشهداء والقتلو 
وفي العذیب كان نساء السامین وصبيانهم حفرون القمور في البومین يوم آرماث 
وبوم آغواث محاني وادي 'مثشر"ق» فدفنوا بها ألفين وخسمائة من أهل القادسية 
ومنهم من شهد الأيام قبلها في فتوح العراق . 
)١(‏ السحاب . 


(؟) الأكناف : الجوانب - الكامل للمبرد - يقال فلان في كنف فلان يعنى في ظله . 
(۳) التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط فهو من الاضداد - الدجنات ذات الغم . 


۱۹۹ 


آما قتلى امحوس فقد بلغوا عشرة آلاف قد أضيعوا فتركت جثثهم ملقاة 
حبث قتلت ركانو! لا بعرضون‌اوتاهم ولا همون حملهم فکان مکانهم ما صنم الله 
لاسامین دشد ا آزرم ودفت؟ 2 معنونات الفرس ۰ ولقد 1 ينا دان آفردنا 
فصلا خاصا عن المجوسية في الطریق الى الدائن أن ذلك الدين كان يحرم دفن 
الوتی !! و إِنا كانوا بتر کون جثثهم ل+جوارح الطير تنبشها . 
ثم جاء هاشم 

وكانت ي بدم عماس قعقاعية حل ددد اد بات القعقاع لملته كلبا لمر ف 
ضار سرا إلى المكان الذي فارقهم فيه من الأمس وقال هم : « إذا طلعت 
لك الشمس فأقلوا مائة مائة كاما توارى عنك مائة فلمتعبا مائة > فان حاء 

E) 00 وادی‎ 2 

هاشم فذاك وإلا جد دام للناس رحاء ودا « ۰ 


و دسعر ۳ و خر حون یه من حنود المسامين 5 أن المسامون موأقفهم 
ف وفت مسكر قدل طلوع الشمس ¢ ووقف القعقاع دنظر ويتطلم غو الطريق 
ملقياً 2 روع المسامين أنه بتوقم هاش رظان 2 فليا کر قرن الشمس من وراء 
الافق طلعت نواصي انبل فکتر القعقاع و كر السلمون وقالوا جاء المدد ٠‏ 
وكان عاصم ن مرو ود صنع بر حاله مثل صضع القعقاع فحاءوا من جبة خفان 
وانتعش المسلمون لدلك فتقدم فرسانهم لطر اد وتکندت كتائبهم فتمادلوا الطعن 
وااضرب ومددم متتابع كلها وصلت مائة رن وصو ها من از المسلمين م( ف 
جاء آخر أصحاب القعقاع حتی انتهی الهم هاشم في سبعائة من آصحابه » 
فأخیروه و القعقاع وما صمع ف لومہه ¢ فعسی هاشم أصحابه سمعئن سبعان 
لتتلاحق قطعة وراء قطعة » وخرج هاشم في أول سبعين منهم معه فيهم قبس بن 
- (۱) 


هار بن عبد يغوث قائد مدمنته وكان فقس قد فقد إحدى عشه فى 


(۱) فتوح البلدان ه ٩۳‏ . ويذهب البلاذري إلى أت قيس بن هبيرة بن مکشوح الرادي 
كان على سبعاثة . 


۱-۹۷ 


البرموك . وكان فمهم أيضا سسد بن فران الحمدافي ۲۷ . ويبدو من هذا أن 
ممنة هاشم كانت من أهل الممن القحطانية . وأقبل هاشم حى إذا خالط القاب 
مر وكبثّر السلمون وهم في مصافيم '' . 

رجوع الفيلة 

في هذا اليوم عماس - عادت الفملة الى الظبور » فقد ظل الفرس نمار 
أغواث وباتوا في علاج توابيتها حتى تم" هم إصلاحها فأصبحوا على مواقفیم وقد 
أخذت الفملة آما كا بینهم . وكان رسم يدرك أن ما حدث للفيلة بوم أرماث 
يمكن أن حدث مرح اخرى ولذلك اتخذ إجراء مضاداً فحمل مع كل فيل حماة 
من الشاة حمونه أن تقطع أحزمته » وجعل مع هؤلاء الماة فر سانا يحمونهم > 
فکانوا إذا أرادوا اهجوم على كتيية دلفوا ما يفيل وحوله حماته ليتفروا به 
خملها . غير أن الفيلة لم تكن يوم عماس كما كانت يوم أرماث » فإن الفيل إذا 
کان معه أحد كان أو حش أما اذا أطافوا به کا هو الآن كان آنس. 
الطراد مالباوزة 

وقال هاشم : « أول القتال الطاردة ثم الراماة » . 

وأخد قوسه فوضع سهما على كبدها ثم نزع فمها فرفعت فرسه رأسها فجأة 
وكان لا تقایل إلا على فرس أنثى لا يقاتل على ذكر - فقطع أذنها » فضحك 
وقال : « واسوأتاه من رمية رجل کل من رآی بنتظره . أبن ترون سپمي كان 
بالقاً لو لم يصب آذن الفرس ۲ » 


. س ش س عن المجالد عن الشمي‎ oo j ۳ الطبري‎ )١( 
. ۳۱۸ الإصابة‎ ٠ ۱: / ۲ الاستیعاپ‎ 
. (؟) الطبري ۳ / ۰۵۲ س ش س عن مد وطلحة وزیاد‎ 
و ۳/ وه « «« عن عمرو بن الریان عن‌اساعمل ن‌مد وقال كنا نری أنه‎ 
. كان في الليمئة‎ 


» م / موه س ش س عن جخدب بن جرعب عن عصمة الوابلي . 


11۸4 


قالوا : « كان يبلغ كذا وكذا » [ وني رواية أنه قبل كان يبلغ العتيق ] . 

فأحال فرسه ثم نز قپا وقد تزع السهم ثم ضربها حق بلغت حمث قالو اثم 
ضرا فأقبلت به تخرقبم حتی عاد إلى موقفه . ورواية آخری تذهب إلى أنه 
احال قر سه ۱ دار 5 1 ثم نزل وتر که وخرج الهم يضريوم حدى بلغ حمث )¥( 
قالوا . وما زالت قواته تصل تاعا . 

وخرج رحل من مسره ال هوس دان الصفين أمام بي عند قس فهدر و سقشق 
ونادى 0غ من سارز "2 قم که ۳۳۹ 1 

فتال شر بن علقمة - وكان قصيراً دميما : « يا معشر المسامين قد أنصفم 
الرحل فلم سه ید و رج اليه أحد٤أم‏ والله لولا أن تزدروني لخرحت اليه 54 

ۋا م كنعة سول أخذ سيقه و ححفنه وتقدم سائراً على رحلبه 8 فلا ا 
الاعجمي هدر وصاح ثم نزل اليه من على فرسه وقد ريط اما حزامه وهجم 
على شر فاحتمله فحلس على صدره ثم استل سفه ليذيحه فتحرك الفرس فحذبه 
باللجام الثبت يحزامه فقلبه عن شبر واستمر الفرس يسحب صاحبه على الأرض 
فقام شبر مسرعا وأقبل عليه فافترشه فصاح الفٌرس به فقال هم : 

» صيدوا ما بدا لک فوالله لا أفارقه حمی أقتله و أسلبه ۹4 

فذيحه وسلبه ثم أتى به سعداً . فقال : « إذا كان حين الظبر فأتني » . 

فوافاه بالسلّب فحمد سمد" الله وآئق عليه ثم قال : 

» رانك أن أل ایاه وکل من سلب سلا فهو له » 3 

فباعه باثنى عشر ألف درم" . بروي ان حجر العسقلاني عن شبر بن علقمة 
العبدي قال : 


. الطبري +/ ۰۱ ه س ش س عن عمد وطلحة وزياد‎ )١( 
. عن عمرو بن الريان عن اسماعيل بن مد بن سعد‎ « « 2 oor |r » 
(؟) الطبري ء / ٤٠ء « « « عن عبد الله بن الغيرة العبدي عن الأسود بن قيس عن‎ 
. أشباخ هم شهدوا القادسية‎ 
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« بارزت رحلا بوم القادسية فقتلته فيلغ سليه اثني عدر ألفا فنفلني الأمير 


سول سه 0 00 


کار سار س علقمة فوذحا لرحل فة سطة الجسم وقوته ولكنه م دفقد 
اعانه و معدو دنه وفدواة قلہه 4 

وقام قس ن الکشوح في السرة فقال : 

2 ا معشم العرب إن ا قد ی علي بالإسلام وا کرمگ عمد ی فأصحم 
سعمه الله إخواناً ٤‏ دعوت وأددة وا واحد بعك اد انم تعدو بعضکم على 
بعض عدو الأسد ویتخطف پعضکم بعضاً اختطاف الذثاب » فانصروا اله 
ينص رك و ننڪر وا من الله فنح فارس ¢ فإن إخواتكم أهل اشام فك أ الله 
هم فنح الشام وانتثال القصور ار والخصون اضر 4 0 5 

نط عم م معدل نت ال کہ کان حاهه قال له معه مث نی زك 
ودطر فرو سس ي ب وی کم 1 و U‏ ن امي دام 
[ في السرة ] : « ان حامل على الفمل ومن حوله فلا تدعوني أكثر من جنزر 
جزور [ متدار ذیح جمل ] فان تأخرتم عني فقدتم أبا ور فإني لکم مثل 
آي لور 7 فان ادر كتوق وحدقولي وف بدي السیف ۰ 

شم حمل علسهم فم امین عن عزمه حى صرب فيهم وسكره الغمار عن أصحابه 

فتا لوا "2 ما تنتظطارون ؟ ما آنم مخلقاء أرق تدر كوه وإن فقدءوه فة 
انسلمون فار سم &( ۰ 

ؤيدملوا حل فانفرج الفرس عه و سید از قموه وطعنوه وطمنوا فر سه وما 
رال سمفه 5 دده يضار مم ده . قاما رأى أصحابه ووك و ده رحل من العحم 
الفارس إلى مرو فم به و لکن المسامين حملوا عليه فنزل عن فرسه - الذي قد 


260 5 5 
مرو اقدامه سس و حری و اصیحابه ۰ 


)١(‏ الاصابة دموع, 


(؟) الطبري + / :هه س ش س عن ابي كبران الحسن بن عقبة . 


۱۷۰ 


قال عمرو : « أمكنونى من لجامه » . 
فأم‌کنوه ا فر كبه ودلا من قرسه 


الافیال فو المعركة 

واستعمل الفرس الأفبال فوحموها ضد كتائب الفرسان فعادت تفرقپا كيوم 
آرمات . “فلا زا سعد ذلك آرسل إلى الفرس الذین آسلموا وانضمواالبه » 
و ENN‏ أصحابهم قدخلوا عليه . فسأهم 
عن الفيلة وهل ها مقاتل ؟ 

فقالوا : « نعم . المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها» . 

وکان أكيز ا فيلان وضعه] ''' رستم في القلب آحدها أبيض وكارن 
أمام بني تم والثاني أجرب وكان حبال بني أسد . وكانت جميع الفيلة الأخرى 
۲ لفة مذین الفيلين تقلدها وتتبمپا . فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم ابني مرو : 

« اكقياتي القبل الأبيض » . 

وأرسل إلى حال بن مالك أمير المشاة ‏ والربيل بن ع 

« اكفياني الفيل الأجرب » . 

وأوضح هم مقاتل الافمال . 


(۱) الطبري م / ٠٠٤‏ س ش س عن القدام الحارثي عن الشمي . 

(۲) « ۳ / »هه « « « عن جمد وطلحة وزياد . 

ومسلم هو الذي أسره طليحة بن خويلد في غارته على معسكر الفرس بالنجف وجاء به الى 
مو فأسلم والرفيل هو الذي رغب في الاسلام بعد أن رأى رست في النام وهو بالنحف بت 
ملكا خم م سلاج أمل فارس ثم دفعه الى الني فدفعه الى عمر » فلا بلغوا العتيق عبر القنطرة 
ومال الى زهرة فأسلم . أما الآخرون ضخم ورافع وعشنق فلم ذقف على قصص لاقي : 

(۳) ت نفس الصدر . 

الطبري ۳ / هه س ش س عن اشحالد عن الشعمي . 

2 2 « « « عن عرو عن الشعبي 


۱۷۱ 


فا خد القعقاع وعاصم رګ أصين لسنین ود وا ف كتسة من خىل و مساه 
وقالا هم 3 ااكتنفوهة لتر وه ۰ 

وما معهم فأطافوا به وخالطوا حراسه والتحموا معهم . وظل الفيل 
متخا ننظر عذة و سمر ه و هو معحیر ¢ فحمل القعقاع وعاصم على الفيل وهو 
متشاغل عن حو له فوضعا ۳ ۳ 2 وقت واحد وتنسمى 2 عملمه 5 وحاس 
الفيل على ندیه ورحلبه ونفض ا فألقى سادسه من فوقه ودی خر طومه ٤‏ 
فنقل القعقاع رغه إلى سير اه واستل” سمقه فنفح ار طوم فقطعه ورمی ده على 
الأرض » ووقم الفيل على جنبه وقد آعمي » وسقط من كان في التسابوت فوقه 
فقتلتهم كتسة القعقاع وعاصم . 

وف نفس الوقت کان حسال ن مالك وارببل ن مرو بقولان لمق آسد : 
« يا معش السامین أي الوت أشد ؟ » 

قالوا : « أن بشد على هذا الفمل » . 

فخرجا اليه في خيل ومشاة حتی أطافوا بالفيل الاجرب عن عینه وشماله 
لجر وه وقال حمال لاریمل 

« اختر إما أن تضرب الشفر [ بالسيف ] وأطعن في عينه [ بالرمح ] أو 
تطعن 2 عمنه و مشفر ه ۰ 

فاختار الربيل أن شرب الرطوم . وحملا مع کتبشها فا تشاغل الفيل 
علاحظة من اط ده من السلمین وانشغل سادسه ایض لا اف إلا على دطانه 
1 اسا 1 فقد كان ما زال ا من تقطیع أحزمة الافيال وم اما 6 
فلس ود بالك اولي AST‏ له اه یه یات 
الذن أحاطوا به . إذ ذاك نفذ حمال والربمل ونزقا فرسيها [ تمزاها | حتی 
إذا قاما على أطراف دوافرهما ضرباها على القيل وسداد حمال طعنة بريه إلى 
عبن الفيل » وفوجىء الفيل بالرمح في عينه قد عواره فاقمي على إسته مفترشا 
رحله وناصياً ند به ووطىء من خافه من العحم 3 استوى واقفاً فنفح الريمسل 


۱۷۳ 


خر طومه دسمفه فقطعه و دصر سائسة الریمل فضر ده على وحمه وجملنه 
بالطيرزين ۱۲۲ ضرية منکرة حطم بها آنفه غير أنه آفلت بها ۲ 

وبقي القيل الاببض ب الدى آعنتاه القعقاع وعاصم وقطعا خرطومه - 
ماه بسن الصفمن ¢ حلا اف صف المسامين وخزوه و ادا أتى صف ا حوس 
تخسوه وهو يصيح صیاح النزبر . وولتّی الفيل الأجرب - الذي عو ره مالك 
والربيل دا وهو ص أيضاً مرق غاضباً بسن صفوف الفرس يدو ېم ¢ 
صیاحه انتباه الأفبال الأخرى والتفتت المه فرأته يثب في العتسق فاتبعته كلبا 
وخرقت صفوف الأعاجم وعبرت العتيق في أثره وظللّت منطلقة حت بلغت 
المدائن في توابيتها وقد هلك من كان فا . 


تم إخراج الافسال من المعركة قبل الظبر فلا ذهيت (۲۲ وخلص المسامون 
بالفرس ومال الظل تزاحف المسلمون وم‌اهم فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار 
فاجتلدوا بالسوف على حرص حت المساء . وتكتيت كتائب الابل الجففة 
قال القعقاع رو 
فصو و می کر ین ن لامر قلله ومی حين هروا المو الما 
وها خام عنپا يوم سارت جوعتنا الأهسل قدیس, عنمور المؤالا 
فان کنت" قاتلت" العدو" فلتلته فاني لاللقی نی اطروب الدواهسا 
فقولا أراهما الوت رة تا آعسانا سا وماقسا 

أمسى الناس يوم عماس وطعنوا في اللبل وم على قتال . و كان عشرة إخوة 

)١(‏ في المنجد » الطبر والطیرزن : الفأس من السلاح وها من الدخيل ( على العربية ) اه. 
وهو نوع من الباطة كان يتسلح بها سائسو الأفيال وظهر استعاله في الجموش الفارسية القدعة 
والتركمة بعد ذلك 6 راحم 2 الطريق الى المدائن « فصل النظام الحربي للفرس 5 دار النفائس 5 


(۲) الطبري ۳ / دهه س ش س عن عمد وطلحة وزاد . 


۱۷۳۳ 


من بني كاهل بن أمد يقال فم دنو حر ب م عفاق ن حرب وإخوته فكان 
أحدم 0 رجز للد و دقول : 

5 ابن حراب و معي حراني ا بصارم_ رقراق 
اتف لو اي رای ا اش لا رای 
صنرا عفاق" انه الفراق 

فأصيب فى فخذه فقال : 
ضير عفاق" ۳ الأساو وه صيراً ولا غر رك رحئل اد زد 
فاستشہد من ضريته تلك . 
ونما إلى علم سعد أن هناك مخاضة أسفل من العسكر [ مر ضحل في 
المستنقعات الواقعة إلى عمنه وق العتق 1 فخشی ۱ أن يكوك الفرس قد فطنوا 
الما فان ان هن اشد فاته وأقواتم وما طلمحة بن خویلد لا تاو 
و کرو بن معدي ا الزبيدي 6 فبعتهها لمقوما عليه شمه أن دسرب الوس 
من جبتها وقال ۵ا : 
فأقما حمی يأتيكا آمري ۹4 
فخر حا ف بعص من معا وقد كانا من رؤساء أهل الردة م2 وكان مر قد 
عيد إلى شرع أن لا يولي ادا مم على مائة 1 فلا انشهبا إلى اش اضه ١‏ 5 
فسا أحداً ۰ 
قال طلبحة : « لو خضنا فأتدنا الأعاجم من خلفهم . 
)۱( الطبري oon |r‏ قال : كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن قدامة الكاهلي 
ین سحل له 5 
۲۱( الطبري 1 ۸ ه س ش س عن‌النضر عن ابن الرقيل عن آبه عن حميد ن ابي شحار ۰ 
»® #«إلامه « « « عن عرو بن مد عن عبد الرهن بن جيش . ( دکره 
ابن حجر ¢ عند الرمن ن حش الاسدي ( وڪان من ثبت على اسلامه 5 بشي آسد وفارق 
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۱۷ 


فقال مرو ۳ « لا بل نمبر أسفل ». 

فتال طليحة : « إن الذي أقول أنفع للناس » . 

فقال مرو : «وانك تدعونی إلى ما لا أطيق 6 . 

فائترقا 4 فاته طلمحة عفر ده جو الأعاحم من و راء العتعق وقد عبر ه 5 أما 
عمر و ود ساير العتيق إلى امف من الموضع الدي عبر منه طلبحة و معه من 
الجند من كان معه ومع طليحة ثم آغار وا فشعر بهم الفرس . وکان الذي خشيه 
سروك فمعث قاس سك الکشوح المرادي بف في آ ار ها ف سیعین رحلا 4 وقال 5 
« إن لحقتهم فأنت عليهم » . ۳ 

فلا بلغ امحاضة وحد الفر س بکررون عمرا واصحایه فکفیم فلس عم ٤‏ 
ثم أقبل على عمرو يلومه فتجادلا واشتدا فقال أصحاب قيس لعمرو : « إنه قد 
مر عليك » . 

قغضب وسكت على مضصض ۳ وقال : 

« يتأمر علي" رجل قد قاتلته في الجاهلية عمر رل 1 » 


آما طليحة فد مفى حتى بلغ ردم العتيق خلف جيش الفرس > فوقف 
حاهه 5 کسر ثلاث تکبیر ات 5 ذهب فطواه الظلام 4 فراع الفر س و تعحب 
المسلمون و كف يعضهم عن بعص للنظر فيذلك و الفرس ف طلبه دم ددرو | 


0 ( وقول الطبري : « وکان من و لك الرؤساء الذين و عنم أ ولمم المائة » » وذظن 
ذلك خطأ فقد كان قس بن الکشو ح الرادي قائد ميمنة هاشم في انتقاله من الشام إلى العراق » 
ركان من الثابتين على إسلامهم حين الردة وكان له دوره وذكره في قمع ردة اليمن . 

(؟) كنا متباغضين وكانت يسما أمور في الجاهلية »> وف عمرو قال قس : 


فلو لاقيتني لاقيت قرا وودعت الآحية بلسلام 
لمات مو عدي يعدي ژد وما قامعت من تلك اللكام 


الاستیعاب + / ممم الاصابة م ١‏ ۷۳ جرا )ب ۰ 


۱۷۵ 


أن سلك . وفرح السلمون وسألوا عن ذلك وما بدرون ما هو . وسفل طللحة 
حتی خاض الخاضة ثم آقبل الى العسكر فأتى سعدا و آخبره ا كان . 
أغواث . أما يوم عاس فقد كان من أوله إلى آخره شديداً : السلمون و امحوس 
فيه على السواء . ولا یکون شيء إلا تناقله الرجال بالأصوات حتى بلغ بزدجرد 
الثالث بن شهريار في إيوانه » وقد بعث اليهم بأهل النجدات من بقي عنده 
فقووا به » فلولا ما أهم الله القعقاع في اليومين وما أتبح هم بوصول هاشم 
لکسر ذلك المسلمين . وقد انتهی الطرفان دوم عماس على سواء كلهم على ما 
أصابه كان صایرآ»و كلما بلغ المسلمون من المجوس بلغ الحوس من المسلمين١١'‏ مثله. 
عرفنا تعليلنا لمعنى اسم البوم الأول من أيام القادسية ‏ آرماث » و كذلك 
لمعنى البوم الثاني اغواث 1 وقبل ان غضي ملع الاحداث تسیر معمی دوم عاس 
في اللغة يقال : عمس اليوم و عمس إذا اشتد وأظلم » ويوم عماس شديد 
وحرب عاس وعمس دید ¢ وليل عاس سد دد الظلام لين 5 والعياس أيضا 
اة یت و اث يوم عراس رونا سید يقر لنا اد عل هذا الو 
والهرير من هر" الكلب هريراً إذا صات دون تیاح . ودقال : هرت القوس 
صواتت . والمار : الكلب إذا كر عن آنبابه . ولقد كانت ليلة الهرير أصواتا 
2 مت دون كلام ومن ذلك اكتسيت اسما 5 


(۱) الطبري ۳ | ۰۳ه س ش س عن مجالد عن الثعبي . 
(6) اليد 


۱۷۹ 


ليلة الورير 


كان حادث طلبحة هذا الذي أدى إلى تحاجز الطرفين مبلة لتجدید التعبئة . 
فكان المسامون على تعبئتهم السابقة في تلائة صفوف . الصفوف الأولى للرماة 
والصفوف الثانية للضول » 
و الصفوف الثالثة للر حالة الشاة 
منحملة الرماح و أصحاب‌السبوف 
بطول الجببة . 

وخرج فرسان المسامين 


لف 


)ااا ال 


للطراد » فخرج سف الله بن 
ذي السهمين الثعمي وضرج 
مسعود بن مالك الأسدي وقدس بن هببرة الأسدي وعساصم بن رو التسسمي 
وابن ذي البردين الهلالي وأمثالهم » فانبعثوا للقتال . ولكن الفرس م يتحر كوا 
وإذا م َة لا یشدون ولا يريدون غير الزحف > وإذا رستم قد جدد تعبئته على 
۳1 م یکونوا عليه في الآيام الثلاثة السابقة . لقد رأى في المارزات السابقة أن 
الستوی القتالي امسامین یفوق الستوی الفارسي وأن النتسجة كانت داعا في غير 
صالحه فقرر أن یکون قتاله الليلة زسفا لا كراً وفراً . فقدم صفا من الفرسان في 
القلب له آذنان في الجندتين واتبعه آخر مث » وآخر حتی تمت صفوفه من الخمل 


ثلائة عشر صفاً . 


وأقدم فرسان المسامين يبغون الطراد و المارزة فلم يخرج الم أحد “ فرموهم 
النبال فلم يئنهم ذلك عن ركوهم وم على مواقفيم . ثم تکتبت الكتائب 
من مشاتهم خلف فرسانهم 1 

هذا الذي فعله رستم في صف 
صفوفه ليف المرير هو الذي 
وصف الضابط الروماني آمين 
مارسلين شبيها له وأثبتناه في 
الجزء الأول من كتاب « الطريق 
إلى المدائن » فصل « النظضام 
الحربي للفرس » من باب « فارس تحت حك الساسانيين » . 


زحف بغير إذن 

الفريقان وقوف كل في انتظار أوامر قسائده فیا عدا التراشق بالسهام تاز 
| ذهاباً وإياباً في هذا الاتحاه أو ذاك . وأتى من جبة الفرس سهم مزدلف ٠١‏ 
كان يتشوى لاقتال ومل الوقوف فحر کته إصابة خالد فحمل على الجبة التي خرج 
منها ذلك السهم وفام من معه على ساق فڪملوا معه وهو يقول : 
سقی الله يا خو صاء قير ان يعمر إذا ارتحل السسُفار ۸ يترحّل 
سقى الله أرضا حامها قير خالد ذهاب غواد مد جنات 'تجلجل 
فأقست لا يفك“ سيفي ملسم فان زحل الأقوام ۸ أتزسل ٠١‏ 


فزاحفهم القعقاع - والناس على راياتهم وقوف - بغير ادن سعد وبقي 


(۱) الزدلف الذي بسقط بقرب الهدف ثم يشتن فيصيب الهدف - أنظر الإصابة بالسهام في 
فصل القوس من باب أسلحة العرب - الجزء الأول من « الطريق الى الدائن > . 

(؟) الخوصاء : الريح الخارة يكسر الانسان عيثه من حرها » والظبيرة الخوصاء ؛ أشدها 
حرا . سیم : يقتلبم . زحل : هرب . 


۱۷۸ 


المسامون بسائر الجببة وقوفا في انتظار تکبیرات سعد إلا من خرج للطراد أو 

قال سعد : « اللهم اغفرها له وانصره » قد أذنت له إذ م يستأذني . واتماء 
ساثر ال ۱ 

وأقر سعد أمام الناس ما فمل القعقاع وقال : 

« إن الامر الذي صنم القعقاع » فإذا كبّرت ثلائاً فاز حفوا » . 

ثم كبر تكميرة فتبأ المسامون للزحف ورحى ارب تدور على القعقاع 
ومن معه . 

وقام فس ن هصيرة المرادي ؤقال : 

« إن عدوک أبى إلا المزاحفة » والرأي رأي أميرم وليس بأن تحمل الخيل 

مه ۱ ها الرحالة j‏ المشاة [ ٠.‏ فان لقرم إذ | زحقو اوطاردم عدوم على اشل 
رحال Mas‏ عةقروا 6 و بطقو | أن نقدمو | علمها 4 فتسسروا للحملة 4 ۰ 

فتبمؤوا وانتظروا تكبير سشسعل و هدوم المسامين . خمنذاك كانت نشاب 
الفرس ما زالت جوز صف السامین ورماه المسامين بر موم 3۹ 57 

وفام الأشعث ن قدس الكندي فقال : 

« يا مش العرب إنه لا ينبغي أن یکون هؤلاء القوم أجرأ على الوت ولا 
أماني الکرام ومنايا الشهداء » . 


ا 


وترحل عن فر سه (f)‏ 
وقال حنظلة الکاتب [ بن الربسم - من بني عمرو من تم ] » و أمراء الأعشار 


(۱) الطبري عرو هه س ش س عن النضر عن ابن الرفیل عن أبيه عن حميد بن أبي شحار . 
« */١ده‏ « « « عن الوليد بن عبد الله بن أبي طمية عن أببه . 
(۲) « عرءده « « « عن عبيد اش ين الأعلى عن عرو بن مرة . 


(۳) « ۰۰/۳« « در عن الأجلح . 


۱۷۹ 


« ترجّلوا أا الناس وافعلوا كما نفعل ولا تحزعوا ما لا بد منه فالصبر أنحى 
من الفزع » . 

وفعل غالب بن عبد الله اللنثي في بني كنانة وطلبحة بن خويد وال بن 
مالك في بني أسد وأهل النجدات في كل القبائل فعلوا ۱۱ مثل ذلك . ونزل 
ضرار بن الخطاب القرشي . وكان كل المسامين في أوج حماسم وة معنوياتهم 
فاستمطاوا تكميرات سعد . 
وزحوف أخرى بغیر إذن 

فاما كبر سعد التكبيرة الثانية م يننظر عاصم بن مرو التكبيرة الثالنة 
فحمل و انم الى القعقاع . ول تنتظر أسد أيضا فزحفت ولقت بالقعقاع وسعد 
ينظر الم من فوق قديس . قبل حملت أسد . 

قال : « اللهم اغفرها لهم وانصرهم » واأسداه الليلة » . 

وقام دريد بن كعب النخعي وكان معه لواء النخع إحدى قبائل الميسرة 
فقال : « إن المسامين قد تسوا للمزاحفة فاسبةوا المسامين اللملة إلى الله والجهاد » 
فإنه لا يسبق اللبلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سمقه. نافسوم في الشهادة وطبيوا 
بالموت نفس فإنه أنجى من الوت إن كنتم تريدون الحاة وإلا فالآخرة ما 
أردتم ¢ 

وحمل وحملت النخع فقمل لسعد : « حملت النخع » . 

قال : « اللهم اغفرها شم وانصرم » وانخعاه سائر الليلة » . 

وكان أرطاة بن كعب بن شر احيل النخعي يحمل لواء النخع الذي كان رسول 
الله ملك عقده له بوماً . تقدم به أرطاة فقتل فحمله بعده أخوه دريد [ وقيل 
زئد ] بن کعب فقتل » شم آخوها قيس بن كعب فقتل 9 . 


AE ی‎ N) 
. عن الستنیر بن بزيد عمن حدثه‎ « « « ۵۰۰/۳ « ۲ 
. أسد الغابة ۸ - الإصابة ۷۲ موم؟‎ )۳( 


۱۸۰ 


ثم حملت يحيلة فقال سعد : « اللبم اغفرها لهم وانصرم » واحياتاه ». 

وكان أمام كندة قائد جومی بدعی 'تر'ك الطبري فقال الأشعث بن قيس : 
دیاقوم از حفو | هم » 5 

فزحف هم في سبعائة » فقيل : « حملت کندة » . 

قال سعد : « واكندتاه » . 

وقتل الأشعث' تر کا فقال راجزم ۲ : 

نحن تر كنا تر کہم نيال مالل 5 * EE‏ من اس امه 

وقال الحارث بن سمي اممداني ۲۲ : 

أقدم أخا فهم على اه ولا سالن رژوس نادرة 

فاا قصر ك موت الساهرة ثم تعود بع دها ف الخافرة 

وتتابم أكثر الناس على الزحف فعصوا سمداً ولم بنتظروا التكبيرة امه 
إلا الرژساء. ثم كبر سعد الثالثة فزحف الروساء من انتظرها فلحقوا بأصحايهم 
وخالطوا العحم الحوس وکان ذلك بعد أن صلوا العشاء ۲۳۱ فاستقبلوا اللمل 
وقامت الحرب على ساق حت الصماح واحتدم القتال بضراوة وعنف > و اجتلدو| 
طوال اللىل لا ينطقون» كلامهم الهربر كاعم یضحون مثل الل ولذلك معست 
لملة امرر ( 5 

وكان تجاه حعّفی 1 السرة ایض ] كتيبة من كتائب المحم عليهم السلاح 
التام ودروع ا دید فز حشت حعفی اليهم والتحموا rt‏ فراوا ان السوف غير 
مؤثرة ولا تعمل في الحديد فارتدعوا عتمم . 


(۱) الطبري +/ ++ ه س ش س عن مجالد عن الشعي . 
الصطرة : المصاف . عضا : قاطعا . الأمبرة : عرق العنق . 
(؟) الإصابة ۱٩۱۹‏ وقال الحارث بن سمي بن رواس بن دالات بن مصعب بن الحارث بن 
مرهب , وقیل : ان مذا الرجز لفیره . 
(۳) الطبري ۳ +١‏ ه س ش س عن مرو والنضر بن السري . 
)€( « ۱۲/۳ «< « عن رو عن الأعور»و مد عن‌عه‌والنضر عن ان الرفيل. 


۱۸۱ 


فقال لهم حميضة بن النمیان البارقي « مالک ؟ » 

قالوا : « لا يحوز فبهم السلاح » . 

قال : « كا أنتم حق أريي » . 

وحمل على رجل منهم فداوره حق دق ظبره ه بالرمح ثم التفت إلى أصحابه 
شرم ويشجعهم ويقول : «ما أرام إلا وتون دونك » . 

فحملوا عليهم على طريقة حميضة فأزالوهم ۲۳ إلى مواقفیم الأولى . 
التحام رهيب 


وقال أنس بن الس :«شهدت ليلة الهرير فكان صليل الحديد فما کصوت 
القبون 1 الحدادين 0 لد مم حتی ا أفرغ عليهم الصبر إفر اغا ویات سعد 
بليلة م يبت مثلها I‏ والعجم أمراً م بروا ۷ قط وانقطعت الأصوات 
رالاخبار عن رستم وعن سعد . وأقبل سعد على الدعاء حتی إذا كان وحه 5 
انتمى الناس [ السامون ] فاستدل بذاكعى م الاعلون و آن الغلبة شم ۲ 
ف الماع الأخمار عن سعد كان حماق في الظلام حاول آن ری شا ویصبخ 
السمع يحاول أن سمع شيئا فكان أول شيء ممعه لملتئذ ما يستدل به على غلمة 
المسامين صوت القعقاع بن مرو في النصف الثاني من الليل يقول ۱۳۱ : 
نحن قتانا شرا و رازن اريس چ وای 
سسب" فوق اللمد الأساودا حت إذا ماتوا دعوت جاهدا 
الله ري واحترزت عامدا 
وحث سعد عن أحد عنده لسعثه » ٤‏ فلم بحد إلا غلاما يدع ى اد فأرسل ٠‏ 
إلى الصف وقال له : 


(۱) الطبري ۳ |۰۲ س ش س عن مد بن جر بر العيدي عن عابس الجعفي عن أبيه 5 
(؟) « ۰۱۱/۳ « « عن جمد بن نويرة عن عه أنس بن الخحليس . 
69 هط ۱۲/۳ « « عن عمرو بن حمد عن الأعور بن بیان المنقري . 


۱۸۲ 


« أنظر ماترى من حاهم » . 

فذهب ورجع فسأله سعد : « ما رأيت أي أبني ؟ » 
قال : « رايتهم يلعبون » . 

فال سعد مازعا + و أو یدوخ إإ. 


سم ا ج تسد 
)١(‏ الطبري ۹۲/۳ س ش س عن عمرو بن الريان عن مصعب بن سعد , 


1١8 


الباب التاسع 


الاحد ١>‏ شعبان ۱۵ ۵ - ۲۲ سبتمبر ( ايلول ) 7" م 


الصباح المريع 
تنفس الصباح وما زالت الملحمة الرهيبة دائرة»تلك الملحمة التي بدأت صباح 
امس لم يتخللها إلا فترة تحاحز قصيرة حين کنر طلسحة من وراء الردم الدي 
على العتيق. هذا الصباح يطلق عليه الرواة اسم « لملة القادسية » ولا ندري لاذا 
فالوا عن الصماح له 5 بقول الطبري ۱۸ : 

0 وأصبحوا لبلة القادسة وهي صبيحة ليلة امر بر “وهي تسمی لملة القادسبة 
من بين تلك الأيام ... » . 

أصبحوا والناس كالدّون متعبون لم يغمض لهم جفن لبلتهم كلها . المسامون 
وا وس في ذلك سواء . ودخلت المعركة ومپا الرابع وقد اشتعلت خلافا 
الآن من ناتا وأن هذه النهاية ستكون لمن صبر » فقد بلغ الجهد من الفريقين 
وما هي إلا أن خور آحدها قبل الآخر أو يصبر أحدها بعد الآخر .. 
ليس إلا هذا . 
رأس حربة نحو رستم 

كان القعقاع العظم أكثر الناس |درا کا لهذا فسار في المسامين بشد* أزرهم 
ویست؟ الصار فم ويقول فم 04 


. الطبري ۳ / ۰۱۳ س ش س عن عمد وطلحة وزناد‎ )١( 


۱۸۵ 


دزن الدبرة [ الهزية ] بعد ساعة لن بدا القوم [ بالتخاذل ] فاصبروا 
ساعة واحملوا “ فان النصر مع الصهر » فآ ثروا الصبر على الجزع » . 

وکان القعقاع مقتنماً عا بقول فاراد أن بصنع شتا دشديه أز ر المسامين 
ویکون هم به موا وقدوة و مدا ده تحطم حسة الفرس وقد نضحت الطخة 
ما فه الکفاية ۲ و صدی وال القعقاع اد بقول عن نفسه ۷ 

يدعون قعقاعاً لكل كرہة فيجيب قعقاع دعاء الحاتف 

فاجتمم اله جماعة من الرؤساء فكانوا ا جر ده وحعلوا هدفهم ددجم 
1 ر سم ¢“ وس و عزائهم وم دجون نجوه والفرس ددافعون بإعماء على قدر 
ما بقي من طاقتهم 2 حىق خالط القعقاع ومن معه ماه رسم الذن دقفون 


من دونه 5 


خريطة رقم (۱۳) القادسية (۷) 


۱۸۹ 


كان ذلك مع الصبح . ومعنى هذا أن القعقاع ومن معه من تم والرباب 
استطاءوا أن حدثوا فدغا في قلب الفرس وأن يدقوا إسفيناً يتقدم إلى الأمام 
نحو رستم 4 وکان على المسامين أن لو سعوه ويتدفقوا قره 5 

ورأت القبائل ذلك فقام فيها رجال . قام قيس بن عبد يغوث المرادي 
۵ یم (ND)‏ 


اه بن قبس الكندي وعرو ن معدي کر رد الزسدي وعسد الله ن 
ذي السبمين الخثعمي [ كلهم في المدسرة ] وقام ابن ذي البردين اهلاي » فقالوا : 
« لا یکونن هؤلاء [ تم ] جد في أمر الله منک > ولا يكونن هؤلاء التألف”" 
[یقصد الجوس] أجرأ على الوت منک ولا أسخى آنفساً عن الدنيا»تنافسوها ». 

فحمل كل من جبته حتى ضغطوا على من أمامهم . وقام رجال في رببعة 
- بكر بن واثل وعبد القدس - فقالوا : 

« أنتم أعم الناس بفارس وأجرؤم عليهم فيا مضی > فنا عنمک اليوم أن 
تكونوا أجرأ ما كنع بالجرأة ! » 

فحملوا کا حمل غيرهم . 

كان هذا الالتحام محتدما منذ حوالي ثلاثين ساعة دون توقف "یذ کر » فأي 
جديد إذاً في قول القعقاع ومن حسذا حذوه من أبطال المسامين ؟ الجديد أنه 
استثارة 4مم وصلب لمو دهم وبث للصير فمهم . إنه تجديد لو تېم حين کل" 
المع من جوس ومسامين . هنا وید هذا الاجهاد الضني والاختبار الشاق 
الصعب تظبر خواص ومميزات العنصر الشري في المعركة . لقسد عرضنا لذلك 
في باب « أثر الميئة على الفرد العربي » من الجزء الأول من کتاب « الطريق إلى 
TT‏ القن املاس © ذلك عق 
حانب المسامين . كذلك عرضنا للعنصر البشري للحانب الفارسي احوسي حين 
تعرضنا لطبقات الجتمع الفارسي و أثر ذلك على النظام الحربي عندم . هذا وذاك 

)۱( نفس الصدر + فتوح البلدان ۲ 1 . 

(؟) قلف الصي : ۸ يختن . القلفة : جادة عضو التناسل » والأقلف من لم يختن . آقلف 
القلب لا يعي خبرا - النحد . والقصود بهم هنا احوس . 


AY 


بدأت آثاره تظبر على أرض المعركة في القادسية بعد أن طال انصهار ها فى بوتقة 
على نار اشتعلت حوالي سین ساعة في خلال السبعين ساعة الأخيرة. ٠‏ 

بيدأت آثار هذه المواجبة الساخنة جداً بين المسامين والمجوس تظبر . ققد 
كان محالاً على التصور أن يستمر هذا الالتحام الى ما لا نهاية . كان عله حتما 
أن ينتهي وأن يسفر عن شيء . هذا الشيء لم يكن حکمه ما يظهر للعين المجردة 
من أعداد ضخمة ومن أفيال تظهر وتغيب ومن فرسان ومشاة ودروع ورماح 
وسوف ورايات وأعلام ومادة وعتاد » بقدر ما كان يحكمه ما رسب في أعماق 
كل من الفريقين من ميزات وخصائص . من المؤكد أن نتبجة أي معركة 
تتحدد في قلوب التمار كين قبل أن تظهر على أرض المعركة . 


الايمان سلاح المسلمين 

لقد كانت معنويات المسامين تزداد علواً كاما احتاج الأمر الى ذلك » وهنا 
نستطيع أن نقول إن النصر في هذه العر كة كان الاعان هو عدته وأداته . 
ولقد رأينا كيف كان يقف صحابة الرسول ولاز والتابعون يقارعون التاريخ . 
إن الدهر البوم لیتلفت ويصيخ بأذنيه ليسمع من وراء أربعة عشر قرنا من 
الزمان حديث النساء لأولادها ومقالة المرأة النخعية مجهولة الاسم لبنيها » 
وكامات أبطال المسامين في مواقفهم في الممدان . 

عبد الله بن أم مکتوم القرشي صحابي رسول اله لے كان كفيفا ضريراً 
وهو الذي أنزل الله فبه قوله تعالى : « عبس وتولى إن جاءه الأعمى » » وششريعة 
الله لا تفرض الجهاد على أعمى « ليس على الأحمى حرج » عبد الله هذا شبد 
القادسبة ! يقول أنس بن مالك ''' صحابي رسول الله رث : «رأيت يوم القادسية 


(۱) أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسل » كان غلاما کاتبا » وقد كان الاق 
يوم حرمت ار فاما سمع المنادي بتحریها بادر فأراق ما كان عنده منها . وكان يخضب بالصفرة 
أو بالحلة أو بالورس على أقوال وكانت له ذؤابة . شېد بدراً وكان عمره حين قدم الذي المدينة 
عشر سنوات.وهو من المكثرين في الرواية عنرسولالله صلى الله عليه وسلم وقد دعا لمبكثرة ‏ 


۱۸۸ 


عبد الل بن أم مکتوم الأعمى وعليه درع مجر أطرافها وبيده راية سوداء» فقيل 
له اليس قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بلى ولكنني كار المسامين بنفسي ! » 
وقال : « فکیف پسوادي ی سسل الله ١»!‏ , 

ومر المسامون على رحل بوم القادسبة وقد قطعت دداه ورحلاه و هو دفحص 
ويقول : « مع الذين أنعم الله عليهم من النديين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا » ۰ 

فقال له رجل : « من أنت با عمد الله ؟ » قال :« رحل من الانصار » ۱۳ 
وأرسلنا عليهم ویحا 

وحين قام قائم الظبيرة بدأ قطاع هرمزان يتراجع أمام ضغط قبائل الیمن 
هذه المادرة بعد تقدم القعقاع في القلب كانت بداية النباية . تراجع هذارن 
القطاعان حتی عادا إلىحافة العتيق فثبتا مرة أخرى ثبوتاً اضطراریا.و استطاع 


= الالو الولد»فولد له من‌صلبه مانون ذکر؟ وبنتان ومات وله منأولاده وأولادم مائة وعشرون 
ولد . وکان له بستان يجمع محصوله صمفا وشتاء وكان له خاتم عليه نقش أسد رابض کا كان بشد 
أسنانه بالذهب , وکان أنس حد الرماة الصمبین فکان يأمر ولده أت برموا بين يديه وريا 
رمی معبم فيغلبهم بکثرة [صابته» و کان پلبس الْز ويتعمم به . آراد امححاج إذلاله فخم عنقه 
قيمن خم من الصحابة , وتوفي فيا دين عام تسعين وثلاث وتسعمن على روايات وهو آخر من 
توفي باليصرة من الصحابة وكان موته بقصره ودفن على فرسخين من البصرة. (أسد الغابة مه ؟) 

)١(‏ القرطي في تفسير آية ۱5۷ من سورة آل عمران «وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنا م...» قال السدي وابن جريج وغبرها: 
کشر وا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعاً وقمما للعدو . 

وان أم مكتوم هو مؤذن الرسول ( مثل بلال ) وهو ابن خال خدجة بنت خويلد أولى 
زوجات الرسول . أسلم قدي بمكة ومن اللباجرين الأولين الى المدينة مع مصعب بن عمير . 
استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديئة تلاث عشيرة مرة في غزواته . وله أحاديث 
عن النبي . وقد استشهد بالقادسية . 

( الاستيعاي ۲ / ۹6 الإصابة ۰5 ۰۷ ) . 

(؟) الفاروق القائد ۳ه عن الخراج لأبي وسف ۳٩‏ . 


۱۸۹ 


القعقاع أن يوسع الإسفين الذي دقه فانفرج قلب جيش رستم. كانت الرياح نشطة 
ف احاه حمل عمار العر كة ودلقى به فوق احوس ۰ ثم اس ا وهی دلور ۹ 
و عصفت فافتلعت طبار ة رسم عن سر بره وأظاحت ا فبوت 2 هر العتىق 1 
سريره. وقدمت عليه يومئذ بغال من الدائن بأموال فکانت واقفة خلف سربره 


خريطة رقم )١4(‏ القادسية (۸) 


)١(‏ الصبا ريح ومببها الستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى اللمل والدمار, ومقاباتها 
الدور 4 ودبرت الريح تحولت 0 عتار الصحاح (. والصما: ااریح الشرقية والدبور:الريح الغربية. 
وفي معركة القادسية اتخذت الريح اتحاهپا من الغرب إلى الشرق مع فشاط شديد » وكانت مع 
المسامين ضد الفرس من يوم أرماث حتى نهاية المعركة , 


۱۹۰ 


على ضفاف العتيق » فوقف رستم إلى جوارها يستظل بظل بغل منہا و حل » 
وکان حمل عد'لين 1 حلین متساويين على حانشه [ ۰ 


مصرع رستم 

و اختفى سر ير رستم عن الأنظار حين طارت عنه الطبارة . وانتهى القعقاع 
وكتيبته من تم والرباب إلى السرير فعثروا به وقد قام عنه رستم . واقترب 
هلال بن 'علّفّة التيمي [ من تم الرباب ] على صهوة حواده من ذلك البغل الذي 
يقف خلفه رستم وهو لا يشعر برستم » فضرب الحبال التي تحمل العدلين بسيفه 
فقطعبا ووقع أحد العدلين [ نصف حولة البغل ] فوق رستم فأصاب ظهره 
إصابة بالفة » يقول الرواة : « فأزال من ظبره فقاراً » وعاد هلال يضرب امل 


خريطة رقم (۱۵) القادسية (4) 


۱۹۱ 


فنفح مک{ . ومضی رسم نحو العتسق » و دصر نه هلال وعرفه فتوحه اليه 
فرماه رسم يزشارة أصابت قدمه و ہا إلى ركاب سرحه  -‏ وکان الركاب 
يصنع من الخشب ` ١‏ - وهو يصيح بالفارسيه 9 J:‏ سايه 0 أي وما رخ 4 
و مضی رسم حو العتيق وراح شخقف ما عليه فألقى عه قل مار من سيف 
ودروع ثم رمى بنفسه في العتىق ٠‏ وأسرع هلال فاقتحمه وراءه وقد عام رسم 
وهلال قائم فيه على قدممه قد ادر که و اد رت ثم جذیه فخرج به إلى البر 
وضرب جبينه بالسيف ففلق هامته وضرب ۳۲ أنفه فقتله . ثم جر جثته حتى 
رمی بها بين أرجل البغال . 

حدث هذا وبع مشتيكون في ضراوة حتى أنه يبدو أن أكترم لم بلحظ 
ماحدث فصءد هلال بن علفة السرير ونادى تقول : 

كلت وخ وري اکن ۶ ان با 

فأطافوا به وهم لا يرون السرير ولا محسون به وكبروا وتنادوا فاتخذوا من 
مکان هلال فوق سر بر ر سح یت ٠‏ و انهار عند ذلك قلب 0 
و انم زموا» وبلغ الاسفین مداه حتى السر بر وما وراء السرير إل العتسق وانفصل 
ما بين ميمنة الفرس وميسرتهم . 
تس رس سس سحب 

(۱) برجم الى الجزء الأول ياب الیل و الفروسية من کتاب « الطریق إلى الدائن » , 

(۲) الطبري | ده س ش س عن المجالد عن الشعبي وسعيد بن الرزبان عن وجل من 
بني عبس . 

الطبري ۳ | ٠‏ ۷ه عن أبن ميد عن سلمة عن عمد بن اسحق عن اسماعيل بن خالد مولى محملة 
عن قيس بن أبي حازم البجلي و کان من شهدها . 


(؟) الطبدي ۲ | 4ه س ش س عن عطية عن عمرو بن سلمة , 
0 2 2 عن ممد وطلحة وزياد . 
< وه و و عن النضر عن ابن الرفيل . 
وفي رواية ابن اسحق ( الطبري > | + مه ) أن هلالا احتز رأس رسع فعلقه وهي تناقض 
سائر الروايات . 


۱۹۳ 


محاولة انسحاب 

ووقف جالنوس على الردم ونادى المجم إلى عبوره للانسحاب . حينذاك 
کان يستحمل على ممسرتهم أن تتراجم عبر الردم وقد أخذت قم والرباب عليهم 
السسل . وتكن حاللوس وهرمزان [ جاح اليمنة ] أن یمبرا على الردم 
والمسلمون بقتلون مشیم . 

ور كب الرعب المقترنين في السلاسل - وهذا طبيعي - فتهافةوا في نهر 
الى و در کهم السلمون فوخزوه الرماح فا أفلت منهم أحد » أو لك کانوا 
ثلاثين ألفا . 

ووصل ضرار بن الخطاب القرشي إلى ساري « درفش كابيان » فأنز ها من 
عليائها لآخر مرة فل ترتفع بعد أبداً . هذه راية فارس الكبرى التي رآها 


۱۹ (القادسة بت ۱۳) 


المسلمون هره واحدة قبل هذه 6 فبي اا تی کان برقع ا من حادوبه في المروحة 
حان هزم أن عبيد الثقفي و فمله بوم 6 A‏ الرابة المراء دات الشمس 
المنفسحية و القمر الذهي « درفش کایسان » لعليا اس وا في التاريخ وقد 
ارفا وس الأول عن کناب و ار ان امداق و 
ومحاولة للصمود 

واستحيا بعض العحم من‌الفرار فثدت بعد أن استبانت الهزعة بضعة وثلاثون 
كيبي واستقتلوا ولم يتبعوا الفركار » ولككنه كارن قتال كام . فتصدى لهم 
بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين 3 فمن معام 0 فکان و لك العحم على 
وجبين : شنم من ثبت حت فتل دمم من عاد وهرب . 

فکان من هرب : 

امرمزان وكان أما م عطارد سن حاحب ال 

وأهود د سس 0 دن الربيع ا ؛ وهو ا الکاتب 7 

وزاد دن ع وكان أمام عاصم دن عون التميمي 4 

وقارن وكان أمام القعقاع بن عمرو التميمي . 

وکان من ثدت حتی فتل : 

فر “خان الأهوازي وکان آمام لمه‌مو ن 3 راهم 1 الخشعمي 3 

و و وم اممذاني وكان أما م ابن الهذيل الكاهلي اليل ۰ 

و ابن امريد وكان تجاه دي النور عبد ال حمن دن ر لمعه ة الباهلي 6 مال عليوم 
عبد الر من وقد تکتبوا وتصیوا لسلمن ا چم مخيل 117 . 


(۱) الطبري ۵۰۹/۲ س ش س عن المهلب وعمد رطلحة وأصحابه . 

(؟) بسر بن أبي رم قبل الجبني وقيل الخثعمي ( وهو دشر بن أبي ربيعة ) ومن حيث كارن 
حند ارارم م ج ريع وهم الذین دنسب الم فرخان فإن هذا يعني أن دس ر كان في 
ممسرة المسامين ومن ذلك نذهب إلى E‏ 

۳ في روابة أخرى لنفس الرواة وعمرو وسعيد أن بزدجرد حين هرب من حلوان عام 
كاه ترك خسروشنوم للدفاع عنها - الطبري ref‏ 

0 ؛) الطبري 01۹/۳ س ش س عن دونس ن أبي اسح عن أبيه عن شيدها , 
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وشهريار بن کنارا وكان حيال سلان بن ربيعة الباهلى » وقد أبص رهم سلمان 
تحت راية لهم قد حفروا لها وجلسوا تحتها وقالوا لا نبرح حتى موت » فحمل 
عليهم فقتل من كان تحتها وسليهم ۱۱ وأخذ الراية . وكان سلیان فارس النساس 
يومالقادسية وكان يقال: «لسیان أبصر بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور»'"". 
وكان سلیان من مدد الشام . 

وكان مع رستم في القادسية أربعة آلاف من الديم بسمون « حند شاهنشاه » 
كان كسرى يرويز قد اتی بهم من الديم حين وجه البپا جيوشه فكانوا خدمه 
وخاصته ثم ظلوا على تلك المنزلة بعده . فاما قتل رستم وانپزم المجوس اعتزلوا 
جانبا وقالوا ما نحن كبؤلاء [ الفرس ] ولا لنا ملحأ » وأثرنا عندم غير جميل » 
والرأي لنا أرن ندخل معهم في دينهم فنعز بهم » فاعتزاوا » و أبصر بم سعد 
فقال :« ما لهؤلاء ؟ » فأتاهم المغيرة بن شعبة فسأهم عن أمرهم فأخبروه خبرم 
وقالوا ندخل في دينكم. فرجع إلى سعد فأمنپم فأسلموا وحالفوا زهرة بن حوية 
فأنز هم سعد بحيث اختاروا ۳۱ . 

زال تماما كل ما كان لدى الفرس من معنوية وعز وأصابهم الانبيار الام 
ور كبهم الذل وافهوان . قال رجل من بني عمس !24 : 

« أصاب أهل فارس برمثذ بعد ما انهزموا ما أصاب الناس قيلبم » 'قتلوا 
حتى أن كان الرجل من السامین ليدعو الرجل منهم فأتبه حتى يقوم بين يديه 
فضرب عنقه » وحتى إنه لبأخذ سلاحه فقتله به » وحتى إنه لأمر الرجلين 
آحدها بصاحبه و كذلك في المدة » [ يعني يأمر العدد منهم فيقتل العدد ] . 


۱ تفس الصدر السایق + فتوح الملدان 45 عن الواقدي 7 
(؟) الطبري ٠۹/۳‏ ه س ش س عن الغصن عن القاسم عن البپي أن الشعي قال ... 
فتوح الملدان 544 عن مد ن سلان الباهلي عن المي عن أشياخه 5 
(۳) فتوح الملدان ۷۰۸ عن أبي مسعود الکو عن يعض الكوقيين عن مسعر بن کدام . 
< » ۷۰۵ عن المدائني ۲ 


. الطبري ۰۹/۳ س ش س عن سعيد بن الر زبان عن رجل من بني عبس‎ )٤( 
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ولقد شبد شقبق بن سامة الأسدي القادسية غلاماً بعد ما احتلم ۱۱۱ بروي ۱۲ 

فقول ۱ 

« ... فبزمهم الله » فلقد رأيتني أشرت إلى إسوار منهم فجاء إلي“ وعليه 
السلام ال لتام فضربت عنقه ثم آغذت ما كان عليه » . 

وق رواية عن الاسود النخعى قال DJ:‏ شبدت القادسة ¢ فلقد رأبت غلاا 
مما من النخم سوق سنن أو مانن رحلا من أبناء ات ان ¢ فقلت أذل اده 
أبناء الأحرار ين ۳ 

وم تطهير مدان العر که الذي كان 0 مدل قليل با کثر من مائتین وستة 
وسبعين ألفاً من الدشر من الطرفين » م یمد فيه الآن إلا نحو من ثلائن ألفا من 
السامین المنتصرين خلاف أعداد من أسرى الفرس وقتلاهم الذين ملأوا المدان . 
مطاردة قريبة 

كان ذلك دع الظهر و يبلغ | لعصر . فأمر سعل القعقاع بن مرو عطاردة 
من سفل في هر به نحو الشرق وخرج معه في تلك المطاردة ll‏ عاصم . 
و شر حممل بن السمط بقوة من ماسر ته عط لاردة من علا في هروبه جو 
الشمال وال ل الغربي وذلك 2 مطار ده سر دعة غير ممقة فالفلول ما زالت 


قردمة وى خالد بن عرفطة بسلب القتلى ويدفن الشهداء , 
دفن الشهدا, 

ها اغفا مر که ۰ یتح لسلمین منذ صباح امس - عماس -- حتی يعد 
ظہر | لموم س بوم القادسية أن يجمعوا شداءم . لقد هلوا في الآيام السايقة 
ألفين وخمسمانة . أما 2 يوم عاس ولملة اهرر ويوم القادس.ة فقد استشهد منهم 


۱۱ الطبری ۲۳ س اش س عن عسدة عن سقمق 0 
(۲( « ۸/۳ نفس السند ‏ 
)+( < ۵۷۰۱/۲ عنابن حميد عن‌سلمة عن أبن اسحقی عن عمداار. حمن بن الأسود النخمي 


2 |1 س ش س عن محمد وطلحة وزياد , 


15 


ستة آلاف استقملتهم ملائك الرحمن بالشرى والسلام . فدفنهم إخوانهم الدين 
م يبلغوا بعد منزلتهم بين خندق سابور ووادي ‏ 'مشراق . فکان شهداء 
ار بر والقادسة ألفين وخسمائة دفنوا وراء الخندق تحاه مشرق ودفنوا شهداء 
عماس ثلاثة آ لاف وخسمائة على وادي مشرق . 

و خرج صیبان السلمن ونساؤم ومعیم الاداو ی [ أوعية الاء ] فانحدروا 
من العذيب مع العشاء يسقون من به رمق من السلمین ویقتلون من به رمق من 
المشر كين . عن أم كثير امرأة هام "۳ بن الحارث النخعي قالت : 

« شهدنا القادسية مم سعد مع أزواجنا فلا أتانا أن قد فر غ من الناس 
شددنا علمنا شابنا وأخذنا الهتراوتى ثم أتمنا القتلى » فما كان من المسلمين سقيناه 
ورفعناه وما كان من المشركين أجپزنا عليه » وتبمنسا الصیبان نولبهم ذلك 
ونصرفهم به ‏ . 

أما المموس فقد قتل منهم يوم عماس وليلة امربر وبوم القادسية عشمرة آلاف 
خلاف من قتل في الأنام السابقة وخلاف الثلائین ألفا المقترنين بالسلاسل الذين 
تهافتوا ف العتنق . 
جثة رستم 

وجمع خالد بن عرفطة الأموال والأسلاب فكان شا | يجمع قبل ولا بعد 
2 مدان القتال مثله . وروي الرفيل الفارسي قال : 

« دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلى وأسمّي له رؤوسهم فاتته وأعلمته 
و أرّ رستم في مکانه [ عند السرير ] فأرسل إلى رجل من انم يدعى هلالاً 
فقال : أل تبلغني أنك قتلت رستم ؟ 

قال : بلى . 


. س ش س عن ابن مخراق عن أبي کمب الطائي عن أبيه‎ ٠٠ ٤/٣ الطبري‎ )١( 


)؟) «ه ۱/۲ ۸ه « « « عن سلمان بن بشير عن أمكثير امرأة همام بالحار ثالنخعي. 


۱۹۷ 


قال : ألقيته تحت قوائم الأبغل . 

قال : فكيف قتلته ؟ 

فأخبره حتى قال : ضربت ينه وأنفه 1 

قال سعد : فحتنا به . 

فذهب هلال فجاء به حتى رماه أمام باب القصر . 

فقال له سعد : حر ده إلا ما شت . 

فأخذ هلال سلبه حتی ۰ بدع عليه شاا وكان قد تخفف حين اك بنفسه ف 
ا فباع هلال الذي كان عليه بسیعین ألف درم [ حوالي  ..٠‏ جنبه 
مصري ] وضاعت قلنسوته فلم يعثر عليها ولعلها سقطت في العتسق فغرقت أو 
جرفها التار وكانت قيمتها وحدها مائة ألف لو ظفر ا » . 

وجاء نفر من العباد [ لعلهم الفرس الذين أسلموا ] حتى دخلوا على سعد 
فقالوا : 

آمها الآمين ٠‏ واا جسد رستم على باب قصره وعلمه رس" غيره » . 

وكان الضوب كد ت هه » فضحك سعد ''' . [ وهذا يناقض أن هلالاً قد 
روا رستم وعلقها ] . 
ثم مطاردة عميقة 

ورجع القعقاع وشرحسل من المطاردة » فقال سعد للقعقاع : 


5 الطبري »دده س ش س عن النضر عن ابن الرفيل عن أببه‎ )١( 
یقول : « وقتل رس فوجد بدنه ملوءاً ضربا وطمناً فلم يعلم‎ . ٤ وني فتوح البلدان‎ 

من فاتله . وكان قد مشى اليه عمرو بن معدي ر وطليحة بن خویلد الأسدي وقرط بن جاح 
العبدي وضرار بن الأزور الأسدي»وقيل قثله زهير بن عبد تمس البجلي وقبل عوام بن عبد شمس 
وقمل هلال بن علفة التيمي » . وقد آخذا بأن هلال بن علفة هو الذي قتله » 

أولاً : لتضافر الروابات على ذلك , 

وثانياً وا ان تفاصیلها 8 

وثلئا : لاستحالة الاقتناع بالأفاويل الأخر ی إذا ضاهیناها مواقم من ذكر مع مواقف المسلمين 


۱۹4۸ 


۱۹۹ 


« أغد فما طلب شرحييل » . 

وقال لشرحميل : 

« أغد فها طلب القعقاع » . 

فعلا القعقاع وسفل شرحبيل حتی بلغا مقدار الخرار ة من القادسية يقتلون 
فلول رستم في كل قرية وأجمة وشاطىء نهر . ورجعوا » فنأ سعد المسلمين وأثنى 
عل كل حي ا ايل من سعد آلا پنسی م ا جنوده وهو القاقد ی 

2 سعد زهرة بن الوية أن يخرج في آثارهم في مطاردة آکش عقا . 
فنادی زهرة في القدمات وانطلق حت إذا أتى الردم وجد امحوس بثقوه خلفوم 
لمعوقوا المسامين عن طلبهم . وكان زهرة على حصان ذكر » فقال لبكير بن 
الشداخ ۳" اللبثي : « يا بكير أقدم » . كان بكير على فرس أنثى اسمبا أطلال 
وقد اشتهر بها فعرف بفارس أطلال > فضريها بکیر وصاح بها : 
1 في أطلال » . 

فتجمعت ثم وثبت وکان البثق واسعا فاحتازته » وأوثب زهرة حصان 
خلفبا و کذلك ساثر ايل فاقتحمته وتتابم على ذلك ثلاثمائة فارس محتازون 
تلك الفجوة » و تستطع كل اليل ذلك ولاحظ زهرة أن بعض اليل کاعت۴۱) 
فنادى : 

« خذوا ها الناس عل القنطرة وعارضوتا » . 


ثم مضی بالثلائمائة ومضی الآخرون بتممونه عبر القنطرة . 


)۱ الطبري |13 س ش س عن مد وطلحة و زناد . 
0 وقبل كان اسر بكر سمه ابن الكلي فقال يكير بن شداد بن عامر بن اللوح بن دعمر 
م وهو الشداخ ( بن عوف بن كعب بن عامر بن لمث . وهو الذي فتح موقان وجېه الا سراقة 
ابن عمرو . وقيه قال الشماخ 08 
وغييت عن خمل بوقان أسلمت بكير بني شداخ فارس أطلال 
(۳) كاع الحواد + مشی وكادل على کوعه من شدة ار آو عقر فمشى على كوعه . 


۲ ۰ 


برع جالذوس 
كان جالاوس قد بلغ الخرارة جريحا ۲۱ يمن فر معه » وبعضهم تحاوزها > 
كان جالنوس في أخرباتهم يحمي فرارهم ودعمل عمل حرس المؤخرة . نزلوا 
لخرارة فطعموا وشرووا اطفر !51 م قاموا يتعحدون من نتسحة هذه ای كة وأن 
ممم وقتاهم م يۇش 5 a‏ بو رفوا علالاوسن کر فو رمسپا بالنشاب 
شقه فما مها » وهم على ذلك دهپم زهرة ا فحمل على حالئوس وهلا 
رفه فطاع فاختلفا ضربتين ثم قتله ۲۲۱ زهرة وانهزم عن حالنوس أصحايه 
ی زهرة سلمه » كان عليه باقن 1 ناور تلسس 5 العضد 1 وأقاسان 
قرطان » وان خصضاة زهرة رحد نا عنائه إلا حل مقو ر وما اة إلا 
لعن میتی 
وَقتل زهرة في هذه الطاردة من وحد من الفلول بين الخرارة إلى السملحین 
۰ امن حتی بلغ النحف > سما كان هرمزان د“ 2 فراره فاستطاعت بعض 
لك الفلول أن تصل الى دبرة قرة ۰۳۱ ورجع زهرة وأصحابه حتى باتوا ليلتهم 
القادسبة ۹4 2م ثم أصبحوا وقد احتمعوا 56 لا ينتظرون أحداً من جندهم . 
وحدث حان حانت الصلاة أن وحدوا المؤذن العتاد ف الشپداء » فاختلف 
لناس على الأذان حتى كادوا أن يحتلدوا بالسبوف » فأقرع سعد بينم فخرج 
سهم رجل فأذن "۲۴ 


(۱) الطبري م / اده س ش س عن سعيد بن المرزبان . 

(۲ ۲) ااطبري 2۷/۳ عن این هید عن سامة عن محمد , بن اسحق عن اسماعيل بن أبي خالد مولى 
حملة عر ن قيس بن آبي حازم البجلي . 

فترج البلدان ٠٤٠١‏ . وني رواية له أن كثير بن شاب الارئي طعن جالنوس ويقال قته » 
E‏ 

(۳) لم نقف على موقعه . 
(؛) الطبري ۰۱۰/۳ س ش س عن عمد وطلحة وزاد . 
4 ۰( ۳ » « ود عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق ( بن سامة الأسدي وقد 
.)١‏ 


سا هل 


بين سعد وزهرة 

وت ين """ عاد زهرة من المطاردة التي خرج في فيها كان قد تدرع ما كان على 
جالنوس فعرفه الأسرى الذ, ن كانوا عند سعد وقالوا : « هذا سلب حالنوس » . 

فقال له سعد : « هل أعانك عليه أحد ؟ ,» 

0 

فال : « من ؟ 

قال : « الل » . 

وکان زهره ومد شاباً له دؤابة وقد مق ف الجاهلية وحسن بلاؤه ف 
الاسلام . وغضب سعد أن تسرع زهرة فلبس ما كان على جالنوس واستكثره 
علمه فنزعه عنه وقال : « الا انتظرت ادن ؟ » 
لا علیک يا أخو 

من سعد الى عمر (؟) 

« آما بعد » فان الله نصرنا على أهل فارس و منحهم سان من كان قبلهم من 
أهل دينهم بعد قتال طويل وزلنز َال شدید . ولقد لقوا المسامين بيعسدة ل بر 
ارو مثل يفم الله بذ لك بل سلیهنود و نله الى المسامين 

ad MS SI EE, 


من السامین لا نعلهئهم » الله بهم عام » كانوا يدوون بالقرآن إذا جن علمهم 


. الطبري ۰۰۷/۳ س ش س عن سعيد بن الرزبان‎ )١( 


2 « « « و عن عبيدة عن ابراهم . 
« ۰۱۸/۳ « « « عن عبيدة عن عصمة , 
(؟) « « « « « عن عمد والپلب وطلحة . 


(۳) انظر ترجته في آخر الکتاب تحت عنوان : « ترجمة مشاهير قادة الفتح » . 


۳۰۲ 


اللبل دو ي" النحل . وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود . ول يفضل من مضی 
منهم من بقي إلا بفضل الشبادة إذ لم يكتب هم » . 

كتب سعد هذه الرسالة الى عمر صباح الموم التالي » يعني كان تاريخها الاثنين 
۷ شعمان ۱۵ ھ ۲۳ سستمبر ( ايلول ) ۱۳٩‏ م بششّره فما بالفتح وبعدة من 
قتلوا ومن أضيت من السامن وسی لعمر فمپا من یعرف . و کتب أيضا عا كان 
من ثأن زهرة وسلب حالنوس . كذلك کتب زهرة في هذا الشأن الى عمر . 
و كان سعد بن عمملة الفزاري هو رسول سعد بالفتح الى عمر . 

وكات عمر ما زال يخرج إلى ظهر المدينة حين يصبح يستخبر الر کبان عن هل 
القادسة فإذا انتصف النهار رجم إلى أهله ومنزله . فاما لقى البشير سعد بن 
عمبلة سأله : « من أبن ؟ 

۳ 

قال : « با عمد الله حدثني » . 

قال : « هزم الله العدو » . 

هذا وسمد على اقته لا دعرف عمر وعمر ب معه و ستخاره حتی دخلا 
المدينة وها على ذلك فإذا الناس يقولون لعمر : « السلام عليك يا آمیر الومنین». 

فقال سعد : « فبلا أخبرتني رحمك الله آنك أمير المؤمنين ! » 

فحمل عمر يقول : « لاعليك يا أخي » ۱۷ 

وقام عمر في الناس فقرأ عليهم كتاب سعد بالفتح ثم قال : 

«.. نی حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض » 
فإذا عحز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف . 


(۱) الطبري ۰۰۳/۳ س ش س عن مجالد بن سعيد . 
الإصابة ۳۰۱۷۳ . 


ولوددت أن علمتم من نفسي ی مثل الذي وقع فيها لک 4 ولست معاتكم 
إلا العمل . 

نی والله ما أنا عاك فأستعيدم وإما أنا عبد الل ۶ ررض علي الامانة فإ 
ات نا ورددتها le‏ 200 یم ی تسم وا ف بوتكم وتر وا سعمدات" 5 

وإن أنا مانا ها واستتبعتكم إلى دی سقست ففرحت قليلاً وحزست طو لا 
ودقست لان مق أ ا « 10 ۰ 

واغتم” كن کر لضا سعد بن عبید وقال : « لقد كاد فتله ينغص عل" 


هذا الفتح ۳ 


من عمر الى سعد 
1 جواب مر إلى سعد في شأن زهرة : 
.. أا آعل اهنك . رازن زهرة لم يكن لبغسّب من سلب سلبه شا » 
فان 1 الذي سعى به اليك كاذبا فلقاه الل مثل زهرة في عضدائه بارقان . 
تعمد إلى مثل زهرة وقد صد ي عثل ما صلي به و فسد بقي علمك من حربك 
ما بقی يس هنن وق ولد 1 
سلبه وفضتانه على أصحابه عند العطاء مخماة 
وا 
عمر إلى زهرة اعتماره هذا » ورد" سعد اليه ما كان نزعه مله فماعه 
بسبعين ألف درم [ حوالي ٩۰۲۰‏ جنيبا مصريا ] . 
وف معر كة القادسية قطعت يد زيد بن صوحان العسدي “ فقد روي من عدة 


وجوه آن اذى يلار کار نی مسبرة له ذ هوام [ التبوم اول النو 0 
دقول : زيد وما زید » جندب وما جندب . فسثل عن ذلك فقال : رحلان من 


(۱) الطبري ® ont/‏ س ش س عن مد وطلحة والبلب وزياد . 
(؟) فتوح البلدان 5419 . 


مد 3 أما أحد ها فتسسقه بده ال الحنة ثم بتعا سائر حسده # أما الا 
يي 1 7 ۶۰ 8 م ۳ EE‏ و 2 
فيضرب ضربة تفرق بين الحق والباطل . فكان زيد بن صوحان قطعت يده يوم 
حلولاء ۱۱ وقيل بالقادسية و*قتل يوم الجل. وأما جندب فهو الذي قتل الساحر 
عند الولمد بن عقبة نقول إن دده قطعت بالقادسة لان بنى رسعة كا سوف 


نری لم يكونوا في جيش حلولاء - . 


(۰) أسد الغاية م ع م١‏ . وقال زيد بن صوحان بن ححر بن الحارث بن افحرس بن صيرة 
ابن حدرجان بن عساس بن لبث بن حداد بن ظام بن ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القمس . ( انظر ترجته في آخر الكتاب تحت عنوان « ترجمة مشاهیر 


قادة الفتح « ( ۳ 


۳۰۵ 


الباب العاشر 


بعد المعركة 


مهرجان الشعر 

انتپت المر كة الحاسمة في القادسة » وقت المطاردة بعدها وتنفس المسلمون 
الصعداء » فراحوا كمادتهم يسجلون انتصارهم شعراً . 

قال مرو بن اس الاسدی ۱ : 


۱۳ مق کات دق ال کی فر افیا ار کال‎ EE 


تر کن لهم على الاقسام تس وباطقون أا ولا ۳ 
وداعية بفارس قد تر کتنا اتکی کلا رأت اللالا 
فتلا رمنتهاً. وه قرا 'تثير ال فو امالا 
تركنا منهم حمث التقينا قناما ‏ ما بريدون ارتحالا 
وفر" البيرزان” و حارم وکان على كتبيته ‏ ويلا 
ونحنی افرمزان" حذار نفس وز كنض ال و عحالا 


وقال أشعث بن عبد الححر ۱* بن سراقة العامري الكلابى » و کان سهد 
الحيرة مع خالد والقادسية مع سعك : 


(۱) الطبري ۰:۳ س ش س عن الغصن عن القامم عن رجل من بني کنانة . 

)۲( الرعال 8 ااعات التفر قة واحدها رعلة - الكامل لمرد <A‏ 5 

(۳) الأقسام : يقصد أقسام العراق وأنحائها » الشجو : الهم والحزن ‏ تار الصحاح . 

(؛) فتوح البلدان 1:۷ , وقد ذکره ابن حجر باسم عبد الحجر بن سرافة وقال : یغلب أنه 
لم ترك على اسر 2 الاسلام 59 الإصاية EEE‏ 


۳۰۷ 


وما عق رت بالسلحن مطمي 

فنس امرو" ينای علي برهطه 
وقال قيس سن المكشوح 0 : 

حلست الخمل من رها اتراداى 


إلى وادی القری فدبار کلب 


وحتنا القادسية دعك شهر 
فنامضنا هنالك جم کسری 


فأضرب امه فهوى صريعا 
وقد أتثلى الإله هنا خيراً 
وفال عصام دن القشمر : 
فلو شد تن بالقوادس اد اک" 
ارت باخشوب حمی أله 
EE RE‏ رس N‏ 
انی ككفت سلام يعد کم 
لو كنت بوم القادسية إذ 
اضر بت كدان ومنتصرنی 
وکان أو مفزار الأسود سس قطمة 


ونال 


Ev فتوح البلدان‎ )١( 


0 
أ 


وبالقصر إلا خيفة أن 


5 51 8 #9 ھت 
وود ساد اشاخی معد | و سرا 


بکل" مدحیج کاللسث سام 
إلى اليرموك فالبلد الشآمي 


مسومة دوا ر ھا دوامي 
واا المرازبة ‏ الكرام 
قصدات” لوقف الملك الممًا 


ركبا 


بر عند الله نام 


سيفب لا أٌ ف 1 لا 
0 و 
وفعل” 


بحلاد امر كم ماضإذا القوم حجموا 
0 ع كله 08 
واطعن بالرمح التل واقسدم 


۱ 8 .اس ۰ 
ی و ج اسب 


ناز م تن عضب 
و [ ۳ می للطعن و الضر ب 


شاعر المسلمين في تلك الأيام وهو القائل : 


۰ - ۰ ۰ 
فقد فسمت فنا فنوه الاعاجم 


وردت علينا جزية القوم بالذي 


وقال حمد ب دن عمار الطائي ۹ ۳ 


زعم المواذل أن اقة حننداب 
كذب العواذل لو ران ماتا 


لو يضرب الطنمور" حت حرانها 


0) 


فککنا به عنهم ولاة المعاصم 


تلوي القر بة عرست واحمت 
بالقادسية ‏ قلن لج وذلت 


ل ی ار رت 328 
رحل احش ادا تر سم ددعتت 


وقال النسير بن دسم "۳ العجلي [ كان قائد الطلائع يوم البويب ] : 


لقد علمت القادسية ان 


صور على اللأواء عف الکاسب 


وقال ممقع دن الحصين 4( سس وكان له فرس اسرد جناح سېد ده المعر كة : 


لا رأيت الیل زیل بینها 
لطعتت کی اناه تمرم 


كأن سيوف اشند فوی له 


طمان ات صيرت” ناحا 
وود جاح لو قضى فأراحا 


خاريق برق 5 تهسامة لاا 


وغير دؤلاء كير من الشعراء مثل زر دمی الذهلى 9 السدو سی و الربسع تن 
مطر بن بلخ التمسمي ۲۲ وربيعة بن مقروم الضي (") من الرباب 5 وي غمرة ذلك 


(۱) الإصابة ده ع . 


(؟) الاصابة 5 ۱۲۲ . وقال : جندب بن مار بن نعم بن شهاب بن لام بن عرو بن طریف. 
كان شاعراً . وقد على الني صلى الله عليه وسلم وشهد القادسية وقال الابمات . 


(۳) الاصابة ۷۷۷ - ۸۱۰۰ . 
)٤(‏ الطبقات الكيرى ۳/۷ 8 


وقال منقع. بن الحصين التميمي السعدي من صحابة رسول 


الله صلى الله عليه رسلم وكان من سکن البصرة واختط بها دارا . أتى الني بصدقة إبليم فسمعه 


يقول : « اللبم لا حل هم أن یکذبوا علي » » قال النقم : 


فلم أحدث بحديث عن النبي صلى 


عليه وسلم إلا حديثا نطق به كتاب أو جرت به سنة» يكذب عليه في حياته فكيف بعد موته. 


(ه) الاصابة ۲۳ ۲۷ . 
(1) « 
(۷) « 


. ۲ ۷ ۲۹ 


, ۰۷ ۳ 


التسديل الشعري ذكر بعضهم مسألة دق تتا شيعيل 5 القصر فم 0 شاعر إلا 


غسر اج ا ۱ 1 
قال رجل من بني آسد بيتين من أقذع الشعر : 
تقاتل حى 1 ألله ذصر ه و سعد ساب القادسیة "معصم" 
فاا وقد امت" نساء” كثيرة” ولسوة معي لاس ومين ۳ 
فدارت غل ألسن الناس . وقال جرير بن عبد الله البجلي : 
اور كي او و قد نصر الله وسعد نی القصر 


وبلغ تن ما دقول الناس فأشرف عليوم و آرامم ما ده من القرح ف قخديه 
وإليقيه فعذره المسامون > وقال سعد يحيب جريراً : 


a ۳ 5‏ ع ری م وهس 
وما ار حو محمله عير افى أو ل احبر ها یوم الحساب 
فقد لقت" خبوهم" خيولاً وقد وقم الفوارس" في ضرا 
وقد د لت" بعر صتتهم فمول” كأن ز هاء‌ها بل" اران 0 
E ۰‏ مس نی سنا ۰ 4 
فاو لا جمع فعقاع بن تمرور وحمال لوا في الکذاب 
2 ملعوأ E.‏ يطعن 8 وضرب مثل ق الإهاب 


و ذاك الهم تك (el.‏ ا جوعع مشل الدياب 


يقول قبس بن أبي حازم البجلي : « د ول يكن سعد لعمري مجان ۰ 


)١ ۱‏ الطبري ovv/r‏ عن ان مد عن سلمة عن تمد بن اسحق عن ا“ماعيل بن أبي خالد 
مول تحيلة عن قس بن ۳ ی حازم المجلي وكان من شد القادسية 5 
الطبري ۳ س ش س عن القدام بن شريح ل عن أبيه . 
« ۰۷۹/۳ « « « عن عبد اللك بن میر عن قييصة بن جابر ( الأسدي ) . 
< عم ۰ « « عن القاسم بن سايم بن عبد الرحمن السعدي عن عار 
ابن رجاء السمدي . 


) ؟) دلفت : آسرعت » عرصتهم : حوشهم وحوزتهم . 


1° 


وقال عمان بن رحاء السعدي :د کان سعد بن مالك اا الناس وأشجعبم » 
إنه نزل قصراً غير حصين بين الصفين فأشرف منه على الناس » ولو عراه الصف 
فوا ناقة أخذ بر'مّته » فوالل ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه » . 
أسو الشودا. 

أمر آخر ما كان بعد المعر كة ولعله من آبرز الظواهر فى معسکر المسامين > 
ذلك أن هجوم الفرس بالأفمال بوم آرماث على محملة ومن حاورها قد أصابها 
بكثير من الضحايا . وی بعض الروابات ۲۱ : 

یکن من قبائل العرپ أحد أكثر امرأة يوم القادسية من حيلة والنخم. 
وكان مع الناس نساؤم وني النخع سبعائة امرأة فارغة وني محبلة ألف » فصاهر 
هؤلاء ألف من أحياء العرب وهؤلاء سبعیافة» و كانت النخع - وضحيلة - تسمى 
أصبار المباجرين - أو أختان الهاحرین » . 

والماحرون هم اماهدون هنان او نفد أن عملية المصاهرة هذه م تم 
مباشرة بعد المعركة ولابد أن تکون قد امتدت زمناً هو علىالآقل عدة التوفی 
عنما زوجما [ أربعة أشبر وعشرة أيام ] ولا عنم أن تکون قد بدأت في أعقاب 
المعر كة بالنسبة لغير أرامل الشهداء من بناتهم وأخواتهم وأههاتهم . وهو علاج 
اجټاعي سلم لمشكاة من مشا كل الحرب فبحسمها بیط در با . وفي بعض 
الروايات عن نساء النخم أن احاهدین تروجوهن قبل الفتح وبعد الفتح حتی 
استوعوهن فصار المپن سبعمائة رحل من أفناء العرب . 

وعن حنش بن الحارث بن لقسط النخعي عن ينه قال ۰۳ : 

حك اننا حم ها رت کار اسان نی قل اسل ز 
عن ذلك فقال : إن النخم و الوا عظم الأمر وحده » . 


, الطبري اده س ش س عن عطبة وهو ان الحارث من أدرك ذلك‎ )١( 


2 2 « « « عن محمد والمبلب وطلحة , 
۲۱ الاصاية حي © 


وكانت هنيدة بنت عامر افلالية هلال النخع امرأة القعقاع بن عرو » 
فخطب اا اوی بوم القادسية بكير دن عمد الله اللنثي وعتسة بن فر'قد 
السلمي » وسماك بن خرشة الأنصاري [ وهو خلاف أبي دجانة ] وذلك بعد 
الفتح . وا 0 وى من هندة آن تستشير ها القعقاع فمن تختار منهم » فقال 
القعقاع : 
إن كنت حاولت الدراهم فانكتحي سماكا أخا الأنصار أو این فرفتد 
واٍن کنت ساولت ار ارحي کی دا هاش كالم ردق 


يي 
و کلم" 5 د روة اد ل فشأنم إن السان عن الغندر 
الغالب والمقلوب 


وفي الأيام التالية للمعر كة راح السلمون يقو”مون أقباضهم وبرممون آمورم . 
هذا ووحدات حدش خالد العائدة من الشا م تصل تاعا دعك آن مد شهدوا اليرموك 
وفتح دهشق ؛ بدأ وصوفم مع القماع يوم أغواث » د ان 
عشة دن أبي وقاص م لوم القادسة مة واليوم التالى لموم القادسية دعل ا رت اس 
العر 1 و الطاردة 5 العم بم أدرك المر كة فشار اد فا وبعضوم م بدر کہا 5 
فكتب سر وور |! فى عمر ا ع شغی أن لسار 1 ده فيهم 5 وكان هلدا هو 
الکتاب الثاني دوك الفتح أرسله م نذير ن عمرو ولما يأته دعك حواب 
الکتاب الأول . 


ا 
و سمدو أن فا ی 00 الى 1 فكان e‏ له قضمة 


» وا ا من أهل السواد ادعوا عرو دا . 


(۱) الطبري ۳ س ش س عن محمد وطلحة والپلب وزياد , 


1۲ 


ول بقعم على عبد أهل الأيام لنا ولم يف به أحد” علمناه إلا أهل بانقبا وسا 
وأهل ليس الآخرة 

وادعی آمل السواد أن فارس أ كرهوهم وحشروهم فلم خالفوا الما وم 

و کتب إيضاحا أكثر مع أبي امسَاج بن مالك الأسدي : 

« إن أهل السواد جلوا » فجاءنا من أمسك بعیده ول يحلب علينا فتممنا هم 
ما كان بين السلمین قبلنا وبینهم » وزعموا أن أهل السواد قد توا بالدائن . 
فاد ث المنا ۱ 

. ] فيمن تم . [ على الوفاء بالعبد وهم أهل بائقيا وبسما وأليس الآخرة‎ - ١ 

۲ - وفقيمن حلا . 

۳ سس وقيمن أدعى أنه استشكراه وحن فپر ب و بقاتل أو استسم : 

فإنا بأرض رعممة والأرض خلاء من أهلها وعددنا قلسل ¢ وقد كثر أهل 
صلحنا ¢ وان" أعدّر لما وأوهن لعدو نا تالضفم 4 ۰ 

» إنه من يعمل بالهوى والمعصية سقط حظه ولا يضر إلا نفسه 5 

ومن يتبع السنة وينته الى الشرائم ويازم السبيل النبج ابتغاء ما عند الله 
لأهل الطاعة أضاب ام وظفر محظه » وذلك بأر: الله عز وجل بقول : 
«9 ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظم ربك أحداً # . 

وقد ظفر أهل الأيام والقوادس عا یلمم 0 وحلا اهل ( وأتاهم من أقام على 
عهبدهم 3 

۳ رأ فمن زعم أنه است‌کره و خر 59 

وفممن م يداع داك و قم و حلا ۳ 

وفیمن أقام ول يدع شيئا وم بحل ؟ 


لا رخصة في العدل 
فأ معوا على الوفاء ان أقام و کف ل بزده غلسه إلا خيراً . 
وأن من ادعی دعوى فصدقوه فمپا أو وفى فبمنزلتهم > وان ل يصدقوه 
أعادوا صلحهم . 
ون حك ام من جلا المهم فان شاءوا وادعوهم وکانوا لحم ذمة » وان 
شاءوا ظلوا على جلامم ومنعوا من أرضہم ول يعطوهم إلا القتال » وأن يخيروا 
تمن عاد وأقام واستسم فعليه الجزية ولا فالجلاء و كذلك بالنسية للفلاحان . 
و کتک جوا ال کار الذي حمله أنس بن الجليس : 
«أما بعد . فإن الله جل وعلا أنزل في كل شيء رخصة في بعض الحالات الا 
ف آمرن » المدل فى السيرة » والذکر , ` ۱ 
فأما الد کر فلا رخصة فيه في حالة وم برض منه إلا بالكثير . 
وأا العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعبد ولا في شدة ولا رخاء. والعدل 
إد 'رؤي لمنا فمو أقوى وأطفاً للحو ر و أقم للباطل من اور وإن رؤي شديداً 
فهو أنكش الكفر . 
١‏ - فمن تم“ على عبس ده من أهل السواد وم يعن علمم بشيء فلهم الذمة 
وعلبهم الجزية . 
توعان دی أله استكره من ل يخالفهم الىك أو يذهب في الأرض فلا 
تصدقوهم با ادّعوا من ذلك إلا أن تشاؤوا » وان م تشاؤوا فانذ 
البیم و آبلفوهم مأمنهم » . 
و ازا على الکتاب الذي له أبو الهاج بن مالك الأسدي : 
« ... أما من أقام و مجل ولیس له عبد فلیم ما لأهل العہد بمقامهم لک 
وكفهم عنم إجابة » و كذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك . وكل من ادّعى ذلك 
فصداق فلم الدمة » ون كبوا 'نبذ اليهم . 


و آما من آعان [ علد ] وجلا فذلك آمر جعله الله لک فان شن فادعوهم 


۳ 


ای ت تقنموا لح في أرضهم ولهم الذمة وعليهم الجزية . وان كرهوا ذلك 
فاقسموا ما آفاء الله علنک منرم » . 

فلا قدمت کتب عمر على سعد والمسامين عرضو ا على من يلمهم من جلا و تنحی 
عن السواد أن بتراجعوا وهم الذمة وعلبیم الزية » فتراجعوا وصاروا ذمة كمن 
بقي على عبده إلا أن خراحیم آثقل » وأنزلوا من أقام منزلة ذي العبد و کذلك 
الفلاحين . ول بدخلوا في الصلح ما كان لا ل کسری ولا ما كان لمن خرج محم 
وم تحبهم إلى واحدة من اثنتين الإسلام أو الجزية » فصارت هذه فا لمن أفاء 
الله عليه » وكان سائر السواد الذمة . 
الحصة والأموال . وكان ما أفاء الله عليهم ما كان لآل کسری [ البيت المالك ] 
ومن انحاز الهم وعمال من قاتل معهم وأمواله وما كان لسوت النيران [ معايد 
اموس [ والاجام و مستنقم المباه وما كان موقوفا للسكك » وكان ذلك متفرقا 
في كل السواد فم يتأت قسمته » ولذلك تر كوه يقوم به لأهل الفيء من وثقوا 
به وتراضوا عليه . وقد أكثرت المصادر والمؤلفات في ذکر النظام المالي الذي 
وضعه عمر والمسلمون لما فتح الله عليهم وأفاضوا في ذلك با يغنينا عن الاستطراد 
وراءه اكتفاء تا ذكرنا 3 
الأنفال 

وقسمت الغنائم على الحاهدين فكان نصيب الراخل ألفين ونصيب الفارس 
ستة آلاف . وقد أمر عمر سعد أن يفضل أهل البلاء عند العطاء فزادهم سعد 


خسم اة لكل منم وكانوا حمسة وعشسربن رحلا مدوم 0 رهره وعصمة الضي 


(۱) الطبري عإمده س ش س عن عميدة عن ابراهم وعامر . 


ى ان 


والكلج | هؤلاء ذكرم الرواة » ولا بد أن كان منهم القعقاع وعاصم والربيل بن 
مرو وسواد بن مالك ] ب كدلك أمرع أن يعطي من لحق بهم من حدش الشام 
من ل يدرك القتال . 

ووزع سعد وأعطى ثم بقي عنده شيء کثر فکتب الى عمر بسأله » فأمره 
آن بعط ي حملة القرآن » فجاءه عمرو بن معدي كرب وبسر بن أبي رم [ وهو 
بشير بن ربيعة بن عمرو الخثعمي | » فقال سعد لعمرو : 

« ما ممك من كتاب الله تعالى ؟ » 

فقال عمرو إنه سم ثم شغله الجهاد عن حفظ القرآن » فلم يعطه شيئا . 

وا 06 عا معه من القر آن فقال نسم الله الر من حمن الرحم » . فلم يعطه 
شا فقالا أبياتاً حوانه ہا . 


فقال ونا 600 
۲1 خبال من أميمة مواهنا وقد جعلت أولى النجوم تفور" 
وحن بصحراء العذيب ودارما حجازية ان امحل شطير” 
لا إلا جوا البید" فيالدجى ومن دوننا رع" آتم" وقور” 
ین" بباب القادسية ناقتي وسعد بن وقاص على" أمير' 
وسعد أمير شره دون خيره طویل" الشتّذى كابي الزناد قصير 
تذ کنر" هداك الث و قتم سبوفنا ساب قديس والت‌کر* عسير 
عشية ود القوم لو أن بعضهم يعار جناحي" طائر فيطير 
إذا ما فرغنا من قراع كتبية دلفنا ‏ لاخری ‏ بال تسبر 


(۱) فتوح لملدان ۷ . 


. ۸٩۹ - ۷٩۸ الاصابة‎ 


۳۹۹ 


وعخنك أمير الومنین نوافل و عند این فضة ورير ۱۷ 
وقال عمرو بن معدي كرب : 
إذا قتلنا ولا بكي لا أحد قالت قريش ألا تلك المقادير 


و کتب سعد بذلك إلى عمر فأجابه عمر : « أن أعطما على بلامه) » . 


(۱) جوها : قطمها » جوب الشيء قطع وسطه . 
الرعن : أنف الجبل 0 والأرعن طويل الأنف وهو أيضاً الاحق 0 
الشذى : الشر والأذى . 
يقال : فلان واري الزند أي فالح مقلح . وفلان كابي الزند أو الزناد أي خاسر . 


۳۷ 


لقد أسسنا كثيراً مما ذكرنا في شرح مراحل المعركة على الخريطة التي رمعناها 
للقادسة بة ولمواقع الوحدات فما . وهي خريطة آنشأناها ول ننقلها عن سوانا » 
تشمل أوضاع قوات الفريقين ثم م هذه الأوضاع على طموغر افية المكان , 
ونشرح هنا ارا الي بننا علمها تفاصيل هذه الخريطة ۲ 


أولا - الاساس الجدرافه 

١‏ سه ان القادسة بن ات والعتنق ۹ ذكر سعل لعمر . وقد أخدنا موقع 
القادسية من خريطة العراق الأثر ية و کذلك عن خريطة غير مطموعة مرسومة 
عقماس Nos +۰ ۶ ١‏ وافتنا مها مشكورة مديرية الآثار العراقية بمغداد 0 

۲ - وقدایس حصن على الخندق كان يقال له اشا « قصر قدیس » » وهو 
الذي اده سیل مقر 1 أله شرف منه على المعر كة 4 ذلك إل ال قصر تذهب إلى أنه 
كان من ثلاث طوابق على الأقل » أخذنا ذلك ماجاء في حادث أبى حجن إذ 
صعد من سه إل سعد ليسترضمه ولا رده سعل نزل إلى کدسه » وا وافقته 
سامى على فك قمده نزل فأخذ |( البلقاء» یفیدنا هذا أن سجن أبي مححن كان طابت) 
فوق الأرضي وأن سعدا كان في سطح فوق ذلك . 


۳ سس أضفنا إلى ار بطة من الال الهامة وفق الأوصاف التي وردت في 


۳۸ 


المصادر التارضية مما لم نجده فيا بين أيدينا من خرائط . وقد كان هذا يكفينا 
من الناحية العامة ¢ ولکن رغبة منا ف زادة الاستيثاق وق إشراك خبراء من 
أهل العراق » فقد أعدنا الخريطة بعد الاضافات التي آدخلناها إلى مدبرية الا ثار 
العر اقمة بمغداد المرض وإبداء تأبيدها لا أضفنا الى خرائطبا الأصلية أو نقده 
مع بعض استفسارات منا ونعتب على اليئة العامبة ان لم توافنا بأي رد في 
هذا الشأن . 

ول نجد الخندق في خرائط القادسية فماذا قالت عنه المصادر التاريخية ؟ 

كانت هناك قناة صناعية غرلي نهر الفرات وهي نهر کر سعدة ای 
خندق ساور الذى نسب بعض المؤرخين حفره إلى نمو خذنصر واتخذه سابور 
ذو الأكتاف الملك الساساني ۳۰۵ - ۳۷۹ بعد أن أهل قليا » اتخذه خندقا 
فأحری فيه الماء وبنى عليه احافر كخط دفاعي لراقبة البادية والحياولة دوت 
تسرپ الوجات العزينة الى العراق . وقد شتد فيضفته الغربية جداراً ضخما 
عدبا المحارة . وعتد هذا الثبر: أو الخندق من مکان جنوبي هيبت بنسو 
سبعة عشر كماومتراً ويمتد على طول الحدود الفربية لأرض العراق السبلة وينتبي 
11 المحر قرب نهر وران وهو مصب ذپر الفرات القدم الواقع على بعد <والى 
ثلاثين كىلومتراً إلى الغرب من شط العرب [ خور عبد الله الحالي بين البصرة 
والزبير ] وإلى الشرق من جبل سنام . وقد أحياه السامون بعد تحرير العراق 
فسمي نهر کترای سعده [ نسبة إلى سعد بن عمرو بن حرام ] الذي آمره سعد 
ان أبي وقاص_بكتر'يه [ حفره ] ويبلغ طوله حوالي تسعائة كباومتر ويسلك 
الضفة الغربية لبحيرة المانية فحبل سعده فوادي أبي فروخ ثم ينحدر الى 
الحنوب الشرفی نی بصل أ كناف طف کر دلاء من ناحمة الغرب حسث يتصل 
خندی سابور قرب مديئة الكوفة غربي الفرات وستمر ف سيره خو الحنوب 
مار" بغربي آثار خورتق النعیان ثم ينحدر إلى الطرف الشرقي من حر النحف 
الذى جف الان . وهنا تسکت الصادر عن سير الخندق محمة القادسة ولکنها 


۳۹ 


تعود فتقول ثم عتد على طول الجانب الغربى من هور المار 1 عنطقة المصرة [ 
فہمتد حنوباً غربي هور عبد ار قريياً من ممناء أم قصر 3 وعندما کان هر کری 
سعده عامراً كانت منطقة هور الجار ایض عامرة بالزارع والقری و ما زاات 
آثار الأبنمة القديهه قائمة في منتصف البحيرة كتإ “ شعيب وأم الساح وأو زرى 
وأبو صلابيخ . [ عن تقرير مديرية الا ار العراقية ] . 

مديرية الا ثار الذ كو رة واد ير شمالي القادسية مباشرة هو وادي مصب» ل ند 
أي ممام آخری بالمنطقة عکن أن تکون وفق أوصاف نهر العتسق سواه من 
حيث مو قعه و من حست مساره فاءتبرناه هو وكان ذلك متا عرضنا على الآثار 
العراقية فلم نتلق جوابا. وعند القادسية يقترب العتسق من الخندق بحسث يكون 
بين القنطرة التى عليه وبين قديس مسافة ميل [ والميل 1844 متراً ] . 

هس هذه القنطرة لم تكن تجاه قديس وإنما كانت أعلى من مکان الردم . 
دلملنا على ذلك أر رستم حين بلغ العتيق - في الوضم الذي ردمه بعد ذلك 
عسکرم » ثم رجع وصعد حت بلغ منقطع عس برهم > ٹم رجع وصعد حنی 
بلغ القنطرة . 

5- عن ین القادسية وعن سارها شوض من بطائح المراق اللي خلدفها 
فيضان الفرات فما انخفض من الارض . فعن يسارها منخفض الجوف يتحه و 
الحيرة والنجف وعن عننها بطدحة طويلة تصل إلى الولجة س كذلك وصفها سعد 
لعمر فى خطابه - وهي البطيحة العظمى » فكأنا كانت القادسية معبراً جاف 
يحتاز تلك الفدوض بين الصحراء والسواد . [ الطبري م| 1٩۲‏ ] . 

۷ - قدرنا حمق خطوط الفرس بحوالي مائتي متر. قدرنا ذلك من أن ها 


e 


ترون سهمي كان بالغا ؟ فقيل : العتسق .. إذاً كان بين موقف هاشم أمام صف 


۳۳۰ 


المسامين والمعركة دائرة و بان العتمق وهو آخر صفوف الفرس مرمی سپم . ولقد 
كان المرمى المؤثر للسهم مائتي ذراع [ حوالي مائة متر] ونفترض أن أقصى مدى 
للسهم يحاوز المدى المؤثر بمقدار الضعف . 

۸ - في موضم آخر وجدنا نشاب الفرس موز صفوف السامین والمعركة 
دائرة » ومعنى هذا أيضاً أن عمق صفوف المسامين كان نحواً من ذلك . وحين 
بتحاحز الطرفان فلا بد أن يكون ما بشها من مسافة يكفل حد الأمان وذلك 
بأن يتحاوز مدى الرمي بالسهام . وإذاً كان بين الخندق والمتيق [ أي بين 
قديس والردم [ حوالي e‏ متر 8 

۰ سب بقست القنطرة بان خملين من خبول الفرس وخضول السامین‎ ۹٩ 
جمش رس پقاعدته » وقد انضغط الحوس حت كان خر صفیم على شفا العتيق‎ 
فم یلسع خلف صفوفهم 0 مواصلاتهم حق و طعام و گر امام‎ 
الصفوف . معنی هذا أن الفرس تركوا مرا أمام الردم الى أمام صفوفمم كما‎ 
7 رسنا بالخردطة‎ 
تعبنة رستم‎  اينان‎ 

۱۲ 2 هرمزان على السمنة 5 وحالاوس دده وان القلب 5 

۳ - مپران على المسرة . وبیرزان بيه وبين القلب . 

٩ 6‏ سس من حادو به دن ر سم وحالنوس منذ کانو | بالنحف فحمله القلب 
ودمدو أن رسم اطمأن اله مدل انتصر بوم او على أبى عسيك 5 

۵ - وإذاً كان ترتدب فرق الفرس من الممنة الى المسرة كالآ قي » هرمزان 


- حالتوس تمعن حادو به - بیرزان مې ان ۰ 


۲۲١ 


5 - أفيال الفرس كانت ۳۰ في رواية و ۳۳ في رواية أخرى . رواية 
ثالثة تفسر لنا هذا التعارض بأنها كانت ۳۰ فبلا للقتال و ۳ لاملوك تر كا 
لا تقاتل . وضع رستم ۱۸ فيلا منها بالقلب [ إذاً منها واحد غير مقاتل ] » 
في الممنة [ إذاً منها واحد غير مقاتل ] » و ۷ في السرة [ إذأً منها واحد 
غير مقاتل | . [ الطبري ١١/1‏ ] . مع کل فيل ۰۰۰ ؛ مقاتل من الفرسان 
والمشاة. وهكذا ينضبط تعداد حدش الفرس المقاتل ۳e‏ فلا X‏ موم مقاتل = 
۰ ۲۰ مقاتل . ذهنا إلى أن نصفهم من الفرسان ونصفهم من المشاة . 

اذا کانت فر قة هرمزان | الميمنة ]1 < ۷ X‏ :+( ++ ۲ . 

و کانت فرقة مهران [ السرة = × مه مه ۲ . 

۷ ديرم ارات وحه الفرس إلى الوحه الدي به حملة | في ميسرة ة السامین | 
۳ فيلا » متها ۷ أقبال ميمنتهم الخاصة بهرمزان » واذاً كان معہا > أخرى من 
أفيال القلب هي أقيال حاره ف موقفه 4 حالئوس 5 

ادا كانت فرقة حالاوس = mfeoe X‏ موه ۲۷ 

۸ - هذه الأفيال الستة كانت من عدد أفيال القلب السبعة عشر . ومعنی 
هذا أنه سقى منہا e‏ تحت قمادتي" پیرز آن وہمن . فادا كان رسم 
قد حعل 2 عين القلب ستة آفمال 1 جالنوس [ فإن المنطق بقصی بأنه وضع ف 
يسار القلب ستة آفبال أيضا [ بیرزان ] ویبقی لبپمن خمسة أفيال . 

5 كان صف الفرس على حافة العتنق » فوضعنا فرقهم على الخريطة 
بأبعاد تتناسب هعم تعداد كل فرفة 3 
وعاره فكان الردم خلفه أو على الأقل بمكان قريب يسمح له أن یکون و 
عبر . ثم عبر بعده هرمزان . 


١‏ عبد الله ن ا معتم العسي على المسمئة عس من فقس عبلارنف » إدا 
۲ شر حسمل بن السمط الكندي على الممسرة 2 ام من قمائل السمن 
القحطانبة . ذاً كانت ساثر قبائل قحطان في المسرة . يدعم هذا . 
أ سب ان النخع نافست محمله فى كثرة شهدائها فكانت حاورها وتدور الداثرة 
ب س روادة قمس ن أن حازم الاهسي اليجلي ] من محمله [ ¢ قال ات بنا 
عمرو 1 معدي كرت 1 الزسدي 1 و هو حضصض الناس بسن الصفين 
[ الطبري |٣‏ ۵۳۷ [ 5 
بح - وروابته ابض ان الأعاجم وجبت الى الوجه الذي فيه عة ۱۳ فبلاً. 
إذاً كانت مواقف زبيد [ من البمنيين القحطانيين ] قريبة من نجيلة 
وزيمد من سعد العشيرة . 
د ان الأشعث بن قيس قام في بني كندة يدفع عن نحيلة . و كندة أيضاً 
من الممثيين القحطانسین سس عشير ه شر حميل دن السمط قائد الممسرة 5 
تفمدنا کل هذه الأدلة وأمثالها أن القحطانيين جیعا قد اجتمعوا فى السمرة 
ےت فبادة شرحسل دن الط 9 ومن ١‏ برد له ذكر معين شد د لا ددقة موقم 
مو اوفه دين القحطانية رتبناهم وفق تحاور مسا كنهم حسب ما ذكرنا عن ابن 
خلدون في الجزء الأول من کتاب « الطریق إلى الدائن » . 
عم أرسل وج أرماث إل فى أسد أن برد وا هجوم الفرس عن تحيلة 
[ الطبري ۰۳۸/۳ ] . واٍذاً فقد كانت آسد اوور محملة ف مواقفپا . و کانت 
أسد من ولد عدنان و تكن من التحطانية ¢ ومعنی هدا أنبا ١‏ تكن عن بسار 
محسلة حيث تدور الدائرة مع قبائل القحطانيين وإنمها كانت عن ينما حيث 


۳۲۳ 


لم تكن المعر كة قد امتدت الما بعد . يفيدنا هذا آیضا أن محبلة كانت منتبى 
عبن القحطانية . 
يحملة » ولسث من کنانة و کانت کنانه ثلامائمة فقط في المر كة - بدلنا هذا على 
انضمام كنانة الى ی 4 وقد كان أسد وكنانة أخوين وھا اونا خزعة ن مدركة 
ابن إلماس بن مضر . فکان انضمام كنانة الى أسد في المعركة هو انضمام القليل 
الى إخوتهم الا کش عدداً , 
۵ - وجه الفرس ضغطبم يوم أرماث على أسد فوجپوا اليهم جالنوس 
ومن [ الطبري ۳| ٠ه‏ ] . بوافق هذا تعبئة الفرس فما تواجه بالنسبة لموقع 
أسن من اة . 
١‏ - رد عاصم وبنو تم أفيال الفرس عن أسد » واذاً كانت تم الى الممين 
من أسد فقد كانت محملة هي التى عن يسارها . ويصل هذا بمواقف المسلمين ان 
تقع تم في صمي قلب المسامين أمام القصر وفي مواجهة قلب جيش الفرس . 
دید هذا : 
اس آنه عند ا أدخل سعد مقدمة زهرة ومؤخرة عاصم ‏ وكلاهم) 
كان من تم - في الوسط . 
وبطبيعة الحال كان مکان رستم في قلب الفرس بواجه قلب جیش 
المسلمين . 
من چیش رسم . 

د - ثم بارز بیرزان و کانت مواقفه إلى جوار من . 

ه - انتهى القعقاع ومن معه يوم القادسية إلى سرير رستم » فکان إذاً 
شالته . 


۳ 


و - هلال بن علفة التيمي تم الرباب قتل رستم . وکانت الرباپ وقم أبناء 

۷ - سقطت «درفش کابسان» في يد ضرار بن الخطاب الفپري [ القرثي ] 
كنانة . 

۸ - توزیم قبائل السامین على طول الجببة بعدل یتناسب وعدد کل قبيلة 
بستقم مع كل ما سيق ١‏ 

۳۹ - ل جد في الروايات ما بدلنا على مواقف ١٠.٠٠‏ من قضاعة و ۱۰۰ 
من طیء و کان هناك لذلك احقال من اثنين » ما أن كونوا اتخذوا مواقفهم في 
البمنة حك تحاور مساكنهم في شبه الجزيرة مع عبس وذبیان من قيس عبلات 
وق ليل ان خلدون - وإما أنهم كانوا في السرة محک أنهم قحطانيون 
[ کانوا أصلاً من قحطانية الممن ثم نزحوا شمالاً ] # وف یتنا الأعثال الأول 
واخترناه لأنه هو الذي يتفق به أرن تکون سار القبائل في مواقفها تلك التي 
رسمناها على الخريطة فاستقامت بذلك » ولو وضعنا طننا وقضاعة في ااسرة 
لانزاحت كل من محملة وأسد وتم الى السمان مسافة تباعد مواقفها بعض الشيء عا 
آمامپا من تعيئة الفرس التي التحمت معها . 

غل هسذه الأسی رسا خرطة تعبثة القادسة: الى آعانتنا کثبرا عل تتبع 
سير العر كة وفبم مراحلپا وأحدائها في آیامپا كلا »> وجاءت في کل جزئية منها 
موافقة لكل ما ذكرته روايات المصادر ۰ 


(۱۵ - (القادسة‎ Yo 


توقيت ألقا دسية 


تضاربت الأخبار عن توقيت موقعة القادسية والأيام السابقة لها . وقد جمعنا 
فا بلي ما وحدناه من ذلك ثم تمنا بالنظر فيه ومقارنته سعضه ومطابقته على 
الأحداث حتى خلصنا إلى النتسجة التي أخذة بها : 
١‏ - كاذت وقعة القادسة في أول حرم ۵۱۸ ۲ , 
۲ - بدا توافد المسامين هذه الملة على الدينة في أول حرم ۱۸ ه . فأنزهم 
عمر بصرار ۳ . 
۳ س كاذت وقعة القادسية وافتتاحها سنة ستة عشر ۲۳ . 
؛ - كان بعض أهل الكوفة بقول كانت وقعة القادسية سنة خمسة عشمر(؟". 
ه - قال [ لا ندري من ] والثبت عندنا أنها كانت في سنة أربعة عشيرا*'. 
٩‏ - وأما مد بن اسحق فإنه قال كانت سنة خمسة عشر ۲ , 
۷ - في آخر سنة خمسة عشر قتل الله رستم بالعراق » وشهد أهل اليرموك 
حين فرغوا منه يوم القادسية مع سعد بن أي وقاص » وذلك أن سعداحين حسر 
)١(‏ الطبري + / ۰۴۸ س ش س عن اسماعيل بن أبي خالد . 


(؟) « ۸۰/۳ « « « عن عمد وطلحة وزياد باسنادم , 
(؟) (4) (۰) (د) الطبري + / .هه عن الواقدي . 


۳۳۹ 


عنه الشتاء سار من شراف بريد القادسية » وقي رواية ابن اسحق أن الب موه 
ات نل سعدا TNE‏ 
٩‏ - أقام سعد بزرود [ الثعلسية ] ثلاثة ابر حق لق به أصحابه ثم قدم 


العذيب 2 ١6‏ ۾ 7 


مات و ام سعد بالقادسية سور أ م كتب إلى حمر : « ل بوحه القوم الينا 


.۳*( أقام رستم بين الحيرة والسیلحین أربعة آشپر لا يقدم على السامین‎ - ١ 

۲ - كان بين خروج رسم من المدائن وعسكرته بساباط وزحفه إلى أن 
لقي سعدا أريعة أشبر ۱۳ , 

۳ کان بين قدوم خالد العراق ونزول سعد القادسية سنتان وشيء. وكان 
مقام سعد بها شهرین وشا حتى ظفر ۱۷ 

6 - خطب سعد يوم أرماث وذلك يوم الاثنين في الحرم ١4‏ ه فكان مسا 
قال : « .. وقد أباحبا لک منذ ثلاث حجج .. 

وقال عاصم بومپا لقومه : « ... وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنین...» '4) 
۵ - کان مقام سعد بالقادسية بعد الفتح شهرين في مكاتبة لعمر. . ثم ارحل 


١‏ الطبري ۰۷۱/۳ عن ان اسحق عن رهب بن كيسان عن عبد الله بن الز ببر 


)۱ 
(؟) الطبري ۸۱/۳ س ش س عن د وطلحة عن ماهان وزیاد پاسناده . 

(ع) فتوح الملدان 1۳۳ . 

(6) الطبري ۰۹6/۳ س ش س عن عبد الله بن ملم المکلي » رالقدام بن أبي القدام عن 
أبيه عن كرب بن أبي كرب العكلي . 

(ه ) فتوح البلدان 4 1۳ . 

(1) الطبري ۰۹/۳ س ش س عن عمد وأصحابه وشا ركهم النضر بإسناده . 

(۷) « ۰۰۲/۳ « « « عن عرر عن الشعبي . 

)۸( 2 / ۰ « « « عن عمد رطلحة وزیاد پاسنادهم . 


۳۳۷ 


إلى برس لأيام بقين من شوال ۱۵ ه - كذلك أورد الطبري برس ضمن أحداث 
عام 1٥‏ كر 

5 - علم سعد بمخاضة أسفل العسكر فأرسل الما طلبحة بن خویلد فعبر 
منها العسق إلى خلف عسکر الفرس وراء الردم "۳" . 

۷ - کان تال القادسية يرم انس والمعة و لملة الست وهي لملة اضر بر ۳۱) 

من جملة هذه الروايات ند ها اتحاها عام واحداً إذا استثذنا من بينها 
القليل الشاذ . فمن حيث كان بدء توافد المسامين على المدينة في أول حرم ۱6 ه 
فإنه ينتفي أن تكون القادسة في أول حرم ١4‏ ه. والذين قالوا إن القادسة 
كانت عا عام ١١‏ ه يختلفون مم الثابت أن فتح المدائن كان في صفر 5ه وکاس 
دين القادسية والمدائن من الزحف والعارك مالا يتسع له ما قبل صفر من عام 
٩‏ ه > کا سنری 5 الكتاب التالىي 


أما اروا ای رن اقسا ول روود ول الشتاء» فکانپا تقرر أن ذلك 
كان في أ واخر ان ۱ ه فرو الذي کان بوافق منتصف اكتوير ( تشرن 
الأول ) ۲۳۰ م الذي يمكن اعتباره أول الشتاء »و یکون مسيرهم ونزوهم زرود 
قبل حلول سیر لصوم رمضان» وھ اول شتاء جي» بعد حرم ١14‏ ه. یتفق مم 
هذا “ الرواية الو تی تقول أن سعدا سار من شمراف حين حسر عنه الشتاء > بعني 
في مارس ( ۲ذا ر ۳ الموافق صفر ۱۵ ه » وهو ما يتف أيضا مع بقاء 
سعد في زرود ثلائة آشپر و کانه أَقت ام في شراف حوالي شهرین في علبة تنظم 
لقواته . ويطابق هذا الرواية الي حددت قدومه على العذیب ف عام ۵ ۵ . 
لقد توفي الأنى وسعد بزرود وتزوج سعد سامی قبل خروجه من شمراف . بين 


£ 
نزول سول زرود ورن خروحه من شراف دمحم ان بکون فد انقضت عدة 


. الطبري ۳ | 1۱۹ س ش س عن محمد والپاب وعمرو وسعيد‎ )١( 
. ۰۷/۳ه « « « عن محمد رطلحة وزیاد‎ » (۲ 
. 1۲ فتوح البلاان‎ )۳( 


۳۳۸ 


التوفی عنما زوحبا وهي أربعة أشهر وعشمرة أيام . ولكن سعدا كان في زرود 
قمل وفاة المثنى بزمن لا تذكره المصادر » ومن حيث كان كل منم) بنتظر قدوم 
الآخر فم يكن ذلك الانتظار لسطول بين الرجلين دون أن یتکاتبا لتحديد مكان 
اللقاء » يا لم تكن تلك الأيام لتقصر حت ينتفي مفبوم الانتظار . ولربما یکون 
سعد قد أقام بشراف أياماً بعد زواجه من سامى. والتاريخ الذي قدرناه لخروج 
سعد من شراف محمل تلك المدة كلبا خمسة أشبر ونصف منذ نزوله زرود وهي 
مدة معقولة ومنطقية مع هذا اللقد» بل ٍن نقصانبا آو زبادتها کر أ عن ذلك 
خر پا عن حدود العقول . 

لقد نزل سعد بشراف و کتب الى عمر بنازل الناس فکتب له مر بتنظم 
جيشه وقام سعد بإحراء ذلك التنظم ثم کتب الى عمر بذلك فأجابه مخطته 
معركة القادسة وأمره بالسير المها . و ذاً فلا بد أن يكون الزمن الذي أقامه 
سعد بشراف یتسم لانتقال البرید بينه وبين المدينة آربع مرات علاوة على ما 
اقتضته عملية التنظم » ووفق تقديرنا أنه أقام بشراف حوالي شهرين . 

بناء على ذلك قدرنا نزول سعد القادسية 5 <والي ۷ صفر ۱۵ ه - ۲۹ 
مارس ( آذار ) ٩۳۷‏ م على أساس أن بين شراف والقادسية مسير ثلاثة أيام . 
وأقام سعد بالقادسية شرا قبل أن یمین يزدجرد رستم رب المسامين ثم عینه 
بعد ذلك وسار ذلك السير البطيء الذي استغرق أربعة أشهر على روايتين » 
(حداها تقول من خروحه من المدائن والثانبة تجعل الأربعة أشهر بين الحيرة 
والسلحين . 

.يضاف الى ما سبق الاعتمارين الآتيين : 

و - ان ارتحال سعد الى برس منالقادسية بعد أن أقام بها شهرين بعد المعركة 
كان لأيام بقين من شوال ۱۵ ه. 

في رواية ان اسحق أن اليرموك كانت في رجب ۱۵ ه . وأن أهل 


البرموك حين فرغوا منه شهدوا القادسية . 


يجعلنا هذا وذاك نضع القادسة من أحداث شعبان ۱۵ ه . 

يؤيدنا في هذا كافة الروايات التي تحملها في عام ٠١‏ ه . ويؤيدنا أيضا خطبة 
سعد في القادسية التي قال فيها :«.. وقد أباحها لك منذ ثلاث حجج » . وخطبة 
عاصم التي قال فما : « ۰ وانم تنالون منهم منذ ثلاث سنان .. » ومن حمث 
بدأت حملات فتح العراق منذ عام ۱۲ ه . فلا يتفق فوات ثلاث ححج إلا في 
عام ۱۵ » أما في عام ١4‏ فتکون حجتان فقط هما عام ۱۲ وعام ۱۳ » وأما في 
عام ۱٩‏ فتکون قد بلغت أربع ححج . 

ويلاحظ من عبور طليحة بن خويلد نهر العتيق خوضا أن الوقت م يكن 
وقت فمضان بل كان زمن تحاريق . ولقد وافق شعبان ۱۵ ه . شهر سبتمير 
( يلول ) ٩۳٩‏ م وهو ما یتفق مع ما ذهبنا اليه . 

هذا ويدعم ما ذهبنا اليه أيض] الخطة العامة للقادسة » فقد كان ما كتب 
حمر إلى سعد : 

د فان منحك الله أدبارم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 
۰ 6 0 

بعنی أن الخطة انبنت على معر كة حامعة بالقادسة یمقبپا اندفاع خاطف 
إلى المدائن . وقد كان فح هرسار والمدائن في صفر ١٠١‏ ھ. ما لا یستقم م4 
أن تكون القادسية عام 14 ه . وإغا يطابق أن تقع في شعبان ۱۵ ه . 

ولو أن سعدا كان حاد البصر » إلا أن رؤيته أبا حجن والملقاء لسلة السواد 
يدلنا على اا كانت ليلة مقمرة صافية » ولا نتصور أن براه على الصورة التي 
قرا بنا ليلة السواد في غير إضاءة تمرية واضحة . وفي فتوح الملدان ٩4۲‏ أن 
إلى تقوم شهر شعبان ۱۵ ه استطعنا أن نطابق ذلك في الليالي القمرة مع أيام 
امیس ۱۳ شعیان والمعة 6 شعبان - ۲۰ سبتمبر ( ابلول ) ۱۳٩‏ م وهي لملة 
رؤية أ حن ¢ والسیت ۱۵ شمان ۰ 


۳۳۰ 


أما الرواية التي تذهب إلى أنه كان بين قدوم خالد العراق ونزول سعد 
القادسية سنتان وشيء وان مقامه بها كان شهرین وشا حتى ظفر» فإنها تنضبط 
(ذا قستا ذلك عل خروج شالد من العراق فى صفر ۱۳ ه وليس على قدومه اليه 
في حرم ۲ ه . ولعل الراوي أن یکون قد التبس عليه . 

على ذلك نکون قد أخذنا بكافة الروابات السبعة عشبر وأعملناها فما عدا 
أرقام ۱ و ۳ وههنبها فقد نقضناها . 


نفرغ ما سبق في النتائج الآ تة : 


۱ حرم ه ۲ فبراير مسوم بدأ تجمع الجيش بصرار . 
حوالی ۳ شعبان 0 6 اکور 0 خرج سعد من صرار . 
د ۲۷ « 0 ١ 1o‏ « بلغ زرود مع آول‌الشتاء وأقام 
پاثلائة آشهر . 
« ۲۰ ذي‌القمدة « ووینار مب خرج من زرود بعد أن لمق 
به ساثر جيشه . 
« م ذيالحجة « ۲۲ هو « ازل بشراف ونظتم جیشه 
وتزوج سامی . 
« ۱۳ صفر ٥‏ ۲۱ مارس « خرج من شراف بعد انحسار 
الشتاء الى القادسية . 
هد 5ل ۱ و ۲۹٩‏ در « بلغ القادسية وأقام يها شهراً 
قبل تولبة رسم . 
8 #ااريمم الأول و 4 ماو « تول رستم حرب سعد . 
الاثنين ۱۰ شعمان 5 ۷ سلتمسر « بلغ رستم القادسة بعد ترك 
بطي» . 
امس ۱۳ « 5 01م 5 أرماث - ولملة الحهدأة . 
المعة ۱ « و ۲۰ « ه آغواث - ولملة السواد . 
0 


السدت ۵ شعمان ماه ۱ سبتمإر ٣۳م‏ عماس - وليلة الهرير . 


الأحد 5 « 0 FY‏ » » بوم القادسة / 
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۳۳۲ 


بعد هذا الاستطراد الطويل لعلنا لاحظنا أن القادسة قد أخذت شکلا 
خلاف معارك الملات السابقة . في تلك الملات كانت المعارك سريعة متلاحقة 
ف لقطات سر بعة وحركات خاطفة نلبث وراء خالد بن الولمد أو المثنى بن حارثة 
لمنابعتها واللحاق بيا . أما في القادسية فقد اتخذت وضعاً مستقراً في أرض تم" 
اختمارها قبل ذلك بفترة طويلة عن دراسة سيقت وإصرار وترصد حتى لكأننا 
كنا نستحثهم على إنجاز العر كة من طول ما انتظرنا » في مثال للتدبير الرزين 
الذي لا يتعجل الأمور ولا يستعجل النتائج . فإذا ذهينا نتأمل مزايا معركة 
القادسة وصفاتها تبين لنا الآ تي . 
دراسة الموارد المتاحة للمعركة 

١‏ - ان أمير المؤمنين عمر لم يبادر إلى الدخول في المعركة قبل أن يتم بالفعل 
حشد کل القوى المستطاعة» وان تقدم سعد نحو القادسية كان بطيئا أبطأ من أي 
تقدام سبق » فقد نزل المسامون زرود في أواخر شعبان ۱4 ه . بيا م يصلوا 
القادسة إلا حوالي منتصف صفر ۱۵ ه . أي بعد خمسة أشهر ونصف . انقضت 
هذه الشپور في عملية حشد وتوجيه وتنظم ااا عرق غ 
حربه مع فارس بدراسة واقعبة لموارد المتاحة للمعركة الطلوبة > وعرف 


جمداً م من الجند تحت يده » کا كان يدرك نوع هؤلاء الحند مشاتهم وفرسائهم 


۳۳۳ 


وإمكانياتهم المادية والمعنوية . وقد اهتم اهماما خاصا يحشد الخطباء والشعراء 
ورؤساء القبائل لما لهؤلاء من أثر معنوي في الحرب عند العرب . 
جندية ممتازة 

۲ - لقد كانت هذه المعنوية من أكثر العوامل ظهوراً في المعر كة » معنوية 
لا تمرف الخوف والوجل قامت على إيمان حق لا يتزعزع أفرغ في أصحابه أعلى 
درجات الشجاعة .. أي جرأة تلك التي تدفع صاحبها إلى 5-0 فيل مدرع 
ومدرب » علبه طاقم مسلح بالقسي والرماح والطبرزينات .. هذه الجسارة 
النادرة استطاعت أن تخرج من المر كة تلا فل مرت * مرن یم أرماث 
و د ا وا يوم عماس » فأحدث ذلك أثراً مزدوجا إذ ارتاح السامون منپا وما 
كانت تفعل كسلاح له فاعليته » كنا فجع خروجها الفرس وقد کانوا دعتمدون 
علمها ويعتيرونها سلاحهم الرهيب الذي حتكرونه دون أعدام . 

هذه الحندية الممتازة م تواجه الأفيال فحسب و إا واحبت أيضاً تلك 
الأعداد المبولة من المشاة الفرس المقترنين في السلاسل وغير المقترنين » وفرسانهم 
الدارعين الدين يفوقونهم عدداً وعدة . ولکن ااسامان كانوا عتازون بلماقة بدنية 
و اباقة سلوكية أ كبر » تحلى هذا وذاك في ذلك الصبر اميل على القتال ساعات 
طوال دون خور» فإذا شعروا بالتعب شعروا معه أن عدوم أيضا قد تعب وأن 
النصر لمن صبر » ويتمثلون قوله تعالى : 

ل إن تکونوا تألون فإنهم يألمون کا تألمون وترجون من الله ما لا برجون #. 

كذلك ساهت النساء والصسان في ريض اطرحی وحفر القمور لغانبة آلاف 
وخمسمائة شهيد وفي سقي ا ل التشطیب بعد الفراغ ۳ كة . 

لقد هدفنا من وراء ترداد الواقف الفردية لأبطال المسامين إلى تبيان نوع تلك 
الجندية التي كان الواحد منهم ينتقي أشد مواطن الخطر ليجود فما بنفسه عن 
إخوانه ویکون له مندوحة لولم يفعل . فب ذا يسأل أي الموت أشد » وذاك 


۳۳۶ 


يموت لبلغ مكان رس وثالث يتلقى ضربة الطبرزين في وجبه لضرب خرطوم 
الفسل ۰۰ وھا ا ۰ 

وني أثناء ذلك يحري الشعر على ألسنتهم عذباً بشید ببطولاتهم ویسجل 
مواقفهم في فخر صادق لا زيف فيه مم له اهل . هي فاذج فوق دلالتها على 
شجاعتهم وإيعانهم واحتساهم أنفسهم لل كانت تدل على مپارة في القتال و كفاءة 
تدريبية » بكل تأكيد م يكن لمجوس مثيل ها . 
دوأسة واعية للعملية 

۳ وكنا درس عمر موارده لقد درس أيضا العملية الطلوبة » وكانت 
رسائله الكثير ة إلى سعد ورسائل سعد البه دراسة لاحتباجات العر له ودراسة 
لمنطقة وطبيعتها وطبوغرافنتها ومداها ومسافاتها . وبناء على ذلك كان برسم 
خطة المعركة في مواقعپا وخطة إمدادها با يازمها من مدادات ومّوين سواء من 
القاعدة الأصلية في شه الجزيرة أو من المبدان نفسه . 

من تلك الرسائل يتبين أن عمر كان يعرف الكثير عن حغرافية السدان ثم 
كان يطلب المزيد من سعد قيصفه وصفا طبوغرافا استطمنا منه أن نرمم نحن 
اليوم خريطة القادسية ! ذلك الموقع الختار وما اتصف به من صفات كان هو 
عور خطة القادسية وعليه اعادها . 
مزايا أرض القادسية 

۽ - كانت أرض القادسية كنا سيق أن ذکرنا عند التقاء الصحراء بالسواد » 
وراءها صحراء العرب وأمامها أنهار السواد وبطائحه المغمورة بالمياه وزروعه 
ونخمله » فإذا دارت الدائرة لصالح المسامين انمحصر الفرس بين الأنهار ول يكن 
انسحاب قواتهم كبيرة العدد سلا ویکون اصطيادهم في المطاردة هينا . أما 
إذا دارت لغير صالح المسامين فخط رجعتهم مفتوح وراءهم إلى صحرامم التي 
دنوه فسا خصموم ۰ 


۳۳۵ 


ضيق وسعة 

۵ س سدق ااسامون الفرس إلى ار المعر كة واتخذوا مواقفهم فما قىل أن 
يعبر الفرس . ثم لم يتركوا هم اتساعاً مناساً يستوعبهم استبعاباً مرحاً . كانت 
الجمبة بطول يل 1 وال ۱۸4۸ متداً] وکان عرض ما دشغله الوس في حدود 
ماي متر . وإذاً فقد كانت مساحة ما يقف عليه جيش فارس حوالى ۴۳۷۰۰۰۰ 
متراً مربعاء فإذا أخذن في اعتبارنا أن جيش الفرس والتبع بلغ ٣٠٠۰۰۰‏ لكان 
نصدب الفرد منم من مساحة ار العر كة متراً ونصف متر مربم ليقف 
ويتحرك فما » فإذا أدخلنا في اعتبارنا وجود خيل وأفيال وأثقال ومتاع لكان 
نصيب الفر رد هنم أقل من ذلك . وقد يقال على سبیل دس والتخمين الذي ١‏ 
دقل به أحد من الرواة أن التبع رعا کانوا من وراء العتمق وحمنئذ برتفم حيز 


الفرد إلى أقل من ثلاثة أمتار مردعة . فأي ضرق ذلك الذي وضع قبه حش 
فارس نفسه > أو الذي وضعه فيه سعد ؟ وكيف يتسنى لمش هذا وضعه أت 


يتحرك و آن یقاتل وأن يناور ؟ 

هذا بيا لنا أن نفترض ‏ محقین في افتراضنا - أن السامان آخذوا من مساحة 
آرض الىدان حاجتهم على الأقل لا نپا كانت في أيديهم ابتداء» وإذاً فقد كان هم 
أذ شك كز ال وان بروحوا ويحينُوا بنا حر كة انحوس مقسدة . وهکذا تنقلب 
الكثرة المددية نقمة في غير صالح أصحايها . وريا ساعد هذا على أن يفسر لنا 
كيف عحز اثنان وخمسون ألفا منامجوس معمم ثلاثة عشر فبلا أن بطحنوا ألفين 
من جيلة حين شنوا هجومهم عليهم يوم أرماث . 


؟ - نظرة الى خريطة القادسية تبين لنا أن صفوف المحوس كانت الى الشمال 
والشمال اشرت و آن صفوف المسامين كانت الى الجنوب والجنوب الغربي . ومعنى 
هذا بعبارة آخری أن وجوه الجوس كانت تتجه الى الجنوت والجنوب الغربي 


۳۳۹ 


الشمس من شروقها الى غروما تقایل وحوه الوس بسنا هي 5 ظبور المسامين ۰ 
لقادسة ولكنه الصدفة التي تحدث أحيانا أو ما يطاقون عليه في الحرب «عنصر 


الحظ » > وهو ضرب من القضاء والقدر كان من نصيب المسلمين . 


وأتجاه الريح 

۷ - حظ آخر أو قضاء آخر حالف المسلمين في مواقعهم تلك بالقادسية > 
ذلك هو اتحاه الريح. والرياح السائدة على العراق ثمالية غربية تتجه من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرق معظم أيام السنة ۲۷ . ولکن يتعرض الجو شتاء 
للأعاصصر فتقلب اتجاه الريح . وقد حدث ذلك في أيام القادسية فنشطت 
الريح الدبور في اتجاه من الغرب الى الشرق » ولا بد أنها كانت أكثر ميلا عن 
تسامت « غرب شرق » فکانت أقرب الى أن تهب من الجنوب الغربي الى الشمال 
الشرق حتی اقتلمت طبارة رستم وألقت بها في نهر العشيق . فكل غبار العر كة 
كانت تسفيه الريح في وجوه احوس وتفمل فعلپا لا سما و آنپا قادمة من منطقة 
صحر واية»ني حين كانت الرؤية في أوضح حالاتها المسلمین وبصفة خاصة لسعد 
الجائم فوق قدیس قصر القادسة يشرف منه على ميدان العر كة ويصدر أوامره 
وتوجبهاته ويحرك وفق ما بری قواته . 

كان قديس برجا للمراقبة ممتازاً » والشمس والريح والغبار كانت من جنود 
الل في هذه المعركة شاركت فيها اصالح المسلمين . وقملبا بسنوات عشر حين 
تنأ الرسول عن بسقوط قصور البرة والمدائن وصنعاء والشام فيأيدي المسامين 
أنزل الله في مثل ذلك من غزوة الخندق قوله تعالى ۱۳۱ : 

يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علمم إذ جاءتک جنود فأرسلنا عليهم 
رمحا وحنودا | تروها و کان الل با تعملون بصيراً # . 


(۱) جغرافيا العراق الطميعية ۵ ۱۰ جاسم محمد الخلف 0 
(؟) الاحزاپ : 05 


۳۳۷ 


وفي القادسية كان كثير من شهد غزوة الخندق تلك في العام الخامس من 
المحرة وتلقوا نبوءة النى وشمدوا نزول تلك الآبة الكرعة »شهدها سعد وسلمان 
آغارسی ورم امن ارم وا هار ةو طریا ما شش 
السلمین الأبرار الذین یقاتلون رم في القادسية من كان لا زال كافراً مع قريش 
و اد وغطفان بریدون اقتحام الدينة على رسول الله ومن معه من الوّمنین » 
شهدها ضرار بن الخطاب القرشي و طلبحة بن خويك الأسدي وغيرهما » شهدوا 
غزوة الا حزاب کافرن و شهدوا القادسة مؤمنين . 

اختبار الوقم بصفاته السالفة إذاً كان هو أساس الطة اعركة القادسة 
فاعتمدت على مزایاه كلها واستفادت منها » ولأنه كان حصوراً فلم يكن یتسم 
خط المواجبة لأكثر من عدد معين تفقد الكثرة معها ميزتها » إذ ماذا يصنع 
أولئك الذين م خلف الصف الأول ؟ فضلاً عن ذلك فان وجود العشق خلف 
ظبور الفرس حرممم بالفعل من فرصة انسحاب منتظم فکانت کارثتهم محققة. 
ولولا موقع العتبق ذاك لاستطاع رسم أن ينجو بنفسه وقد كان لرستم وزنه في 
دولته و کان يمككن أن يحول عليه في استمرار الحرب بشكل أ كثر فاعلمة . ولولا 
موقع العتيق لما غرق فيه ثلاثون ألفا من المقترنين بالسلاسل . ولولا موقم العتيق 
لاستطاع عدد أكبر من تناولتهم رماح المسلمين وسيوفيم أت يحدوا طريقا 
لانسحاب أفضل . 
قيادة ممتازة 

۸ - وکا توفرت الجندية المتازة والأركانات الق رأينا حبودها » کذلك 
توفرت اسل کفاءة القمادة . ۱ 

لقد كان سعد مثالا للحزم الذي بنيفي لقائد في المدان وفوذحاً للهدوء 
والرؤانة والاناة بالرغم ما أصابه من مرض وعلل وضعته في موضع حرج للغاية» 
ولكن ماذا كان يستطيع أي قائد مثالي أن يصنع أفضل ما صنم سعد؟ إن كافة 
القادة اليوم والشپود هم منهم يفعلون أكثر من ذلك دون مرض فيةودون 


۳۳۸ 


بعار کہم من مناطق هي خارج میادینها . لقد کشفت انا هذه العر کة عن آم 
ميزات ت القائد الصحابي الجا مل سعد بن 5 وقاص ومعدنه النفيس»وهي الاعصاب 
الحادئة » فلم يصدر ENE‏ يتسم بالرعونة أو النزق »بل کا والمعركة 
على قد امتاز منه حين افتنم بأنه لاس مطلوياً منه شيء وحدناه بذهب فینام ! 
لقد كان سعد رضی الله عنه في هذا صورة لاحديث الذي رواه هو نفسه عن 
رسول الله مر حيث قال : 

« التؤدة في كل شيء خير .. إلا ني عمل الاخرة » . 

ومن هنا كان تباطؤه في التكبيرات التي كانت أوامره بالتحرك والالتحام » 
فكان يؤثر الروية لللظر والرؤية » وحتى ېد عدوه وينظر ما عنده . 

وبعد دراستنا لحروب خالد وا مثنى في عبد أبي بكر لعل منا الآن من يتوقع 
من سمد أن بنادي فی جيشه للاحف خو الدائن والاشتباك ا بأي قوات 
جو سة تکون على الطریق . ان كان كذلك فقد نسينا إذاً الفاری بين ثنائي 
« أبي بكر لس سلس عر سا نك ادا كر طبيعته 
فاختار ما القائد الذي يناسها » و كان لعمر طبيعة أخرى فاختار لها ایض 
القائد الذي يناسسيا. اذا حدث ؟ لقد أقام سعد بالمسامين في القادسية في انتظار 
بلوغ سعد بن عميلة إلى الدينة ثم ما يأمر به حمر 

ولق هدوء الأعصاب هو الذي تحلى به سعد فحسب » فلا شك أن شجاعته 
كانت تدعو إلى إعحاب أكبر وما إقامته بالقصر مم ما به من علة تمنعه من 
مباشرة القتال إلا إفراط في الشجاعة . فکا ذکر الراوية عغان بن رجاء السعدي 
« .. ولو عر اه الصف فوای ناقة لا خذ رمته » فوال ما أكرثه هول تلك الأيام 
وه أقلقه » 

و لقد كان سعد بالتعبير الحربي الحديث - محافظ] على غرضه س لقد كانت 
لديه خطة يعمل على إنفاذها أساسها أن تدور المعركة هنا على هذه الرقعة من 
الأرض بالذات » ولقد ظل رسم دطاوله شهوراً عسى أن بزحزحه عن غرضه 


۲۳۹ 


و سعد صبور مصر" على ما عزم عليه حتى زجر من کامه من المسامين في اقتحام 
العراق ما دام الفرس لا يحضرون . وبدلاً من ذلك راح سعد يضغط على الفرس 
حتى حبرم على الخروج البه حيث هو وذلك بالغارات التي كان يشنها على 
أنحاء العراق . 
قيادات جديدة 

- وأخيراً لنا ملاحظة تلفت نظر المتأمل ملة سعد ابن أبي وقاص وهي 
التغبير الشامل للقيادات والأركانات السابقة التي حملت مسؤوليات»سواء في حل 
خالد بن الوليد لفتح العراق أو في عمليات المثنى بن حارثة . أبن الأقرع بن 
حايس وأعيد بن فدي وأخوه أبر ليلى والزبرقان بن بدر وبشير بن الخصاصية 
وشحرة بن الأعر وعروة بن الجعد وعتيبة بن النباس وفرات بن حبان ومطر 
ابن فضة والمنذر بن حسان وحرملة بن مريطة وسامى بن القين ونسير بن ديسم 
وغيرهم؟ هذه الأسماء التي لمعت في الحملات السابقة لعل أصحابها كانوا موجودين 
في القادسية أيضا ولکن دون ذكر أو ضجيج »وبعضهم سوف :يظيرهرة ری 
في قبادات مع استطراد الفتوح . ولكنهم في القادسية ظبرت بدلا عنهم قمادات 
شابة أخذت الآضواء مثل زهرة بن الحوية وشرحسل بن السمط وال بن مالك 
والربيل بن مرو » فاماذا كان هذا التفسر ؟ 

لعل بعضاً منه كان راجعا إلى عمر بن الخطاب شخصيا » فقد رأيناه يتدخل 
في كل شيء ولا يترك للقائد العام في المبدان إلا أقل بكثير ما كان ينح أبو بكر 
قواده من ساطات . و |ننا نامس ذلك من خطاب عمر إلى سعد عن زهرة وقوله : 
« أنا أعلم پزهرة منك » يحيث نرجح أن اختبار مثل زهرة إنما كان اختماراً من 
مر ولم یکن اختباراً من سعد . وسوف يكون ذلك أكثر وضوحا فما بعد حين 
استطردت الفتوح إذ كان عمر هو الذي بعين كافة تعيئة الملات ويوجهها وجهتها. 


° 


بخ اون الله. لا ندري على وجه القطع واليقين تململا لتلك الظاهرة و لکنها رعا 
رجفت لأسباب مثل تلك الى عزل عمر خالداً من جلما والتي عرضناها في 
الجزء الثاني من « الطریق إلى الدائن » . 
وهناك من الشواهد أيضا ما يحملنا نرجح أن آخرین کانوا اختياراً من سعد 
يحم صلته السابقة بهم ومعرفته الشخصية هم . فلا نحسب أنه كان من قبيل 
الصادفة البحتة أن يكون اختبار خالد بن عرفطة ردیفا لسعد إذا عامنا أن 
خالداً كان قبل المجرة في مكة حلفا لبني زهرة عشيرة سعد بن أبي وقاص » 
ولربیا كان شغب من شغب في اختبار خالد بن عرفطة أن كان ذلك ظنا منهم 
أنه اختبار راجع إلى تفضيل شخصي مع وتو ھی او وا کش نون مين 
ان عرفطة . 
أدوات الفرس للمعركة 
١‏ - ولا يفوتنا في معرض هذا التعليق أن ضع أمام الأنظار أنه كانت 
لدى الفرس مزايا وأدوات : 
أ كان في جانهم الكثرة العددية الساحقة . 
ب س أفضلءة العدة والسلاح ونوعيته . 
ج - سلاح الأفيال الرهيب الذي م يكن لدى المسامين مثله . 
.جد مكو ال رشان 
ه - أعلى درجات الكفاءة القمادية والحرببة والسياسية في الدولة التي تثلت 
في رسم وأركانه هرمزان وجالنوس وبهمنجادويه وبيرزان ومپران 
وغيرثم . 
و - تع الدولة الساسانية باستقرار داخلي توقفت فيه المنازعات الداخلية 
واجتمم الجسم على بزدجرد ملكا لا نازع “> مم توقف حروب 
الدولة في أي مبادین أخرى مع الروم أو غيرم . 
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ز - كان الفرس يقاتلون قريياً من ديارهم وعلى “بعد نحو مائتي كيلومتر 

من عاصتهم . 

ومع ذلك كله فقد انتصرت القلة المؤمنة المسامة على كل تلك الإمكانيات » 

وض ال العظم : « ... قال الذين يظدون أنهم ملاقو الله ك من فنة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله واه مع الصابرين » ۲۲۲ , 


ذكرنا في أول هذا الكتاب أن معركة القادسية تقع على قمة المعارك الحاسمة 
في تاريخ العام باعتبار أنها المعركة التي انفتحت على آثارها أبواب العراق وفارس» 
وهي التي من عندهما استطرد النصر الساحی امسسین فاستطرد مرعه السقوط 
الساسالى سماسياً وحردا والسقوط احوسی دی وعقائدیا ۰ 

ثم درسنا العر كة بكافة تفاصملها ابتداء من الإعداد ها إلى متابعة أحدائها 
پوماً بوم وساعة بساعة حتى تم" انتزاع النصر من احوس ليتوج به هام السلمین. 

والآن صار واضحاً أن معركة القادسية ‏ تكن تستهدف احتلال موقع أو 
اكتساب أى أرض كانت » وإنا كان هدفپا الى" الذي حافظ عليه سعد هو 
تحطم انش الضخم لامبراطورية فارس ¢ فإدا ما تخطم وقد انفتحت دعك ذلك 
الأرض ودالت الدو له ۰ 

ولقد اذا 5 2 الطريق إلى المدائن 4 n thi‏ من العمل الحربي نستطییم 
أن نصفه بأنه فط أب بكر - خالد » ثم رأينا في القادسية نمطا آخر يمكن أن 
دصفه بأنه غط عور ل سعلك م ثم كانت القادسية ES‏ لما دعدها من فوح حى 
والاسلوپ الاخبر . 

هذا بكامل تفاسله»طبقاً نمجنا في النحث الذي التزمناه في « الطريق إلى 


۳۹۳ 


المدائن » وفي « القادسية » » هو موضوع محثنا الذي فتاه كتابنا التالي 
( تحت الطبم ) الذي سيتناول سقوط المدائن وما يعد المدائن . 

موضوعنا التالي سوف يبدأ بتحرك جيش سعد بعد القادسية واشتباكاته مع 
فلول الجوس في 'بر'س ثم في بابل مع فتح جببة جديدة في قطاع الأبلة .. ثم 
معركة مظنلم ساباط وحصار بهرسير إحدى المدائن السبع غربي دجلة حتق 
سقوطبا ... آعحب عملية عبور في التاريخ الحربي لفتح الدائن » مر كبات 
السامین البرمائية .. كتيبة الاهوال .. معركة العبور .. ابوان کسری سقط 
في أيدي السامین مع وصف کامل للایوان .. غنائم الدائن .. سمو السامین 
وأمانتهم .. حلوان عاصة مؤقتة ليزدجرد .. معركة جلولاء في الطريق إلى 
حلوان .. عمر يبكي على غنائم جلولاء !.. معاملة الجوس كأهل الكتاب .. 
الجبيات الأخرى .. تكريت ثم الموصل ونينوى .. هيت وقرقنسياء . 
ماسبذان .. الأبلة .. الأهواز .. ثورة أبرقباذ .. إنشاء قاعدة الكوفة .. فتح 
الجزيرة .. ورطة المسامين في طاوس .. هرمزان الأسير عند عمر .. عمر يجام 
هرمزان .. فتح السوس » جندي سابور .. فتح الفتوح بنهاوند .. النعمان بن 
مقرآن تاس سعد .. لله سحنود من عسل .. سقوط هذان .. انسياح السامین من 
البصرة ومن الكوفة حتى حدود السند [ با کستان السوم ] .. البائس بزدجرد 
الثالث ان شهريار . 

ثم أعقبنا ذلك بفصول ثلائة لابد منها عن الباعث على حركة الفتح 
الإسلامي » وعن مسروعية القتال في الإسلام » وعن عوامل نجاح الفتوح . 


۳۹ 


ترجمة متا هید قآادة الفقه ''' 


أبو محجن النقفو ( ص ۱۰۹ ) 

أبو حجن بن حبيب الثقفي » اختلف في اسمه فقمل مالك وقبل عبد الله 
وقبل اسمه كنيته وعلى أي حال فقد اشتهر بأبي حجن » بن حبیب بن مرو بن 
بر بن عوف بن عقسدة بن غيرة بن عوف بن قمي وهو ثقيف . كان من الأبطال 
الشجعان في الجاهلية والإسلام ومن أولي الاس والنحدة من الفرسان البهم وله 
مواقف . فى حصار ثقيف بالطائف كان مشر کا ورمی عمدالله بن أبي بكر ر يسوم 
ودمل الجرح سق عاد وانتقض عليه في شوال ۱۱ هفات [الطبدي ۲۳۱/۳ : 

ثم سم أبو عجن حين أسامت ثقيف وممع من النبي وروی عنه . قال : ممعت 
۳ : « أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي ثلاث : إمارنف 
بالنجوم وتکذیب القدر وحیف الاغة » . 

وكان شاعراً مطبوعا کر » غير أنه كان منبمكا في الشراب لا يكاد یقلع 
عنه ولا بردعه حد ولا لوم لائم . كان آبو بکر يستعين به وجلده عمر في ار 


6 نورد هنا تراجم مشاهير القادة الدین لم ترد أسماؤهم وتراحموم في كتانب « الطريق 
إلى الدائن » . 


۳۹6 


مراراً » عن ابن جريح قال : بلغتي أن عمر بن الخطاب حد أبا حجن بن حبیب 
في الخو سبع مرات. وقال قبیصة بن دونب : ضرب غمر بن الطاب با مححن 
الثقفي في المر ماني مرات. وفال ابن سيرين: فما أكثر عليهم سحنوه وأوثقوه. 
شهد حرب العراق مع أي عبيد بن مسعود الدُقفي وكان من هاجم الفيل معه 
فضربه على عرقوبه » ثم كان مع الثنی يوم أليس الصفری وانصرف مثها . 
وكانت ثقيف تسكن الطائف وقد كان ذا بساتين ونخل و کرم » فنفاه عر 
يسبب إدمانه ار إلى جزيرة في الخليج الفارسي حب لا كرم » وبعث معه 
حارساً يدعى أو جهراء البصري كان أبو بكر يستعين به ورجلا آخر لبحملاه 
في البحر إلى تلك الجزيرة » فرأى الرجل سيفا مع أبي حجن فخافه » وقيل بل 
م أبو مححن دقتله فبرب أبو حهراء وهرپ مسنه أبو حجن ولحق سعد بن أ 
وقاص بالقادسية . 
وتختلف الروايات حول سيب حبس أبي حجن في قصر القادسية » فرواية 
تذمب إلى أنه كان من شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة . وتذهب 
رواية أخرى إلى آن 1 جهراء لق بعمر حين هرب منه أبو حجن فكتب عر 
إلى سعد پسحنه . ورواية ثالثة تقول إن آبا حجن هوى امرأة من الأنصار يقال 
فا شموس فحاول النظر الما فلم يقدر فآجر نفسه من بنّاء كان يني بيت يحانب 
منز ما فأشرف علبها من كوة وأنشد : 
ولقد نظرت إلى الشموس ودونا حرج من الرحمن غير قلسل 
فاستعدى زوجها عمر فنفاه وکان ذلك سبب قصة أبي حمراء .وتقول رواية 
راف أن سامی سألت آبا حجن بعد أن عاد لية السواد « في أي شيء حيسك 
هذا الرحل ؟ » قال : أم وال ما حبسني حرام أكلته ولا شربته ولکني كنت 
صاحب شراب في الجاهلية وا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني یبعثه على شفتي 


أحبانا فيُساء لذلك ثنائي ولذلك حيسني » قلت : 


۳۹۹ 


سے 


[ذا مت؛ فاد فنتي إل ال كرام 'تراو“ي عظامي بعد موتي عروقها 


ولا ادف نى الفلا “اندي آخاف |ذا ما مت أن لا آذوقها 
وتروی مر الحض لدی فانني اسیا مودت ضا عد اشر جا 


[ الحص مکان مشپور بخمره ] - الطبري ؛ | ۱۲4 . 

وفی هذه القصة أن سعداً قال له بعد بلائه ليلة السواد : 

ولا أجلدك في الجر أبداً . 

فتال أو محسن و نااراطالا آشرپا اوا قد کنت آنف ان آدعپا من 
أ جلدم 1 

فم شيريها بعد . وحكاية أخرى أن سعدا دعا به فأطلقه وقال : 

« اذهب فا أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفع » . 

قال : « لا جرم وال لا أجيب لساني إلى صفة قبمح أبدأً » . 

ونستطسع من بين هذه الروايات الأربع ان نستبعد الروايتين الثانية والثالئة 
اللتين ذهيتا إلى ان حمس أي حجن كان بأمر من عمر يسبب الفر او يسبب 
الشموس » فلو كان الأمر كذلك ما كان من سلطة سعد او سلو كه ان يفرج عن 
أبي جن قبل ان براجم عمر . كذلك نستبعد الرواية الرابعة الأخيرة التي 
تذهب إلى أن سعدا حنسه في الخر او في شعره فيها وأنه قال لا أجلدك في الجر 
بدا » أو ما أنا مواخذك بشيء تقوله ۳۹ تفعله . هذا وذاك غير مقمول نف شرع 
الله وحال أن بسمح له سعد بهذا أو ذاك ولیس في ساطته شرعا أن بفعل . لذاك 
آخذنا بالرواية الأول » رواية الشفب عل خالدءن عرفطة . 

وف الأخبار أن ابن لأبي عجن دخل على معاوية بن أبي سفبان فال له 
معاوية : « أبوك الذي يقول : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... ؟ » الخ . 

فقال ان اق محهن : « لو شلك ذ کرت امسن من هذا من شعره 4 . 

CNS i 

قال : « قوله » : 


لا تسأل الناس عن مالي و كثرته 
اليوم عم أي من سرامم 
قن ارکب اطول مسدولا عا کره 
أعطي السنان عداة الروع حصته 
عف الطالب عمسا لست تائ 
وقد اوه وما مالي بذي قنع 
قد يعسير المرء C>‏ وهو دو کرم 


وسائل‌الناس عن حزمي وعن خلقي 
ادا تطيش” دد الرعديدة الفر ق 
وأكمم السر فيه ضربة العنق 
وعامل" الرمح آرویه من العلق 
وان ظمت شدید القد واطنق 
وقد أكة وراء اححر الفر ف 
ويكتسي العود بعد الیس بالورق 


[ مسدولاً عساكره : كثيرة لا تترق » کم سر من أمامي بضربي عنقه 
فلا ينطق بسره» عامل الرمح : نصل سنه» العلق : العروق » الفرق: الخائف ]. 

قال معاوية : « لئن كنا أسأنا القول فلنحسن لك الفمل » . 

وأجزل جائزته وقال : « إذا ولدت النساء فلتلدن مثلك » . 

ويذهب بعضهم الى أنه كان عبيد بن أبي حجن وأن ذلك كان مم عند الملك 
ابن مروان . 

قال هيم بن عدي إنه آخبره من رأى قبر أبي حجن الثقفي بأذربيحان أو 
قال في نواحي جرجان وقد نبتت عليه ثلائة أصول كرم وقد طالت و مرت 
وهي معراشة على قبره ومکتوب على القبر « هذا قبر أبى حجن الثقفى » . قال: 
للف اندي وأذكر قوله إذا مت فادفني اي (الببت) [ الطبري 
الاستيعاب 181/4 كنى ‏ الإصابة ۱۰۱۷ کنی - فتوح البلدان ۲-۲۵ 
۱ - 1:۷ ] . 


الاسود ین بزید ین قبس النضمي من كار التابمین من الكو قن وهو صاحب 
عمد الله بن مسعود . روى عن آي بكر وعمر وکان فاضلا عابدا . كان يصوم 


) ٩٤ ص‎ ( 


۳:۸ 


الدهر وكان يصوم في اليوم الشديد الحر الذي إن الجل الجلد الأحمر لبرنح فيه » 
وحتی‌کان يسود لسانه من الجر وكان يصوم في السفر حتی يتغير لونه» وقد ذهبت 
إحدى عننبه من كثرة الصيام . و کان علقمة بقول له : ما تعذب هذا الجسد » 
فقول : إنما أريد له الراحة . وقد طاف الآسود بالبيت انين ما بين حجة 
وعمرة . وکان يقرأ القرآن في ست وروي أنه كان يقرأه في رمضان في ليلتين . 
وعن عائشة انما قالت : ما بالعراق رجل أكرم على" من الأسود . وكانت أمه 
مقعدة . وكا أصفر الرأس واللحمة وعيامته سوداء برسلها من خلفه . وحين 
حضرته الوفاة عام مس وسمعين قال لرجلكان عنده:إن استطعت أن لقتسي 
حتى يكون آخر ما أقول لا إله إلا الله فافعل ولا تحملوا في قبري آجرا ولا 
تتبعوني بصوت . [ الطبقات الكبرى 4٩ /٩‏ - الاستيعاب /١‏ ۷۵ ] . 


زید بن صوحان ( ص ۲۰۰ ) 


سم في عبد النبي وصحبه » وني الاستسعاب أنه لا يعلم له صحبة . وکا 
فاضلا دنا خيمّراً سدا في قومه هو وإخوته . شد يوم الل وكان معه راية 
عرد القيس و مل يومها من المعركة وقد آثخنته الجراح فقال له أصحابه هنيئاً 
لك الجنة با أبا امان . فقال: وما يدري ؟ غزونا القوم في ديارهم وقتلنا إمامهم 
فبا لمتنا إذ 'ظاهنا صبرنا ولقد مضی عغان على الطريق . ثم مات» وسمعت عائشة 
أ المؤمنن صوت خالد فقالت : خالد بن الواشمة ؟ قال : نعم . قالت : أنشدك 
الله أصادق أنت إن سألتك ؟ قال : نعم وما عنعني » قالت : ما فعل طلحة ؟ 
قال : قتل . قالت : إا لله وا المه راجعون . ما فعل الزبير ؟ قال : قتل . 
قالت : إنا لله وإنا المه راجعون . قال : بل نحن لله ونحن المه راحعون على زيد 
وأصحاب زرد . قالت : زرد بن صوحان ؟ قال : نعم . فقالت : خيراً . فقال 
وا لا يجمع الله پیننا في الجنة أبداً . فقالت : لا تقل فان رحمة الله واسعة وهو 


على كل شيء قدير . 


۳۹۹ 


سعد بن عبید الاتصارو ( ص ۲۰۲ ) 


سعد بن عبد الأنصاري حلیف بني فزارة . شهد بدراً » وقمل هو أبو زید 
الذي جع الة قرآن على عمد رسول الله ن > وقبل أبو زيد غيره فكان أحد 
أربعة من الأتضار حعوا القرآن 5 حباة اا لي وكان دسمی‌القاریء ول د دكن 
في لقاری» ره و کات يوم في مسحد قباء في زمن ال بي. كان ثاني 9 
طرب الفرس يعد أف عد الققي وذلك بعد وفاة أ ا د لبن ال 
الدينة يطلب الدد [ ارجم إلى الجزء الثالث من کاب « الطریق إلى المدائن » ]. 
هرب يوم اسر فکانت الوجوه تعرض عليه بعد ذلك شأبی إلا المراق وبقول: 
« إن الله جل“ وعز اعد على" فسا بفرة فلعله أن برد على فسا كرة 0 روی 
البخاري في تاريخه عن طارق 0 پاب فالا 0 بن د القادسية فقال: 
« إا مستشهدون غداً فلا تكفنونا إلا في ثيابنا التي أصبنا فما » . فاستشهد وهو 
ابن أربع وستان سنة . وهو سعد بن عسد بن الثعيان بن قدس بن عمرو بن ز بد 
ابن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي . وكان ابنه عمير والي 
عمر بن الخطاب على الشام : 1 الاصابه ۳۱۷۹ - الاستبعاب ۲ 1 ۳۸ [ 1 ۱ 


طليحة بن خويلد ( ص ٩۳‏ ) 


طلحة بن خياد س نوفل ن دضلا 3 الأشتر ن ححوان بن فقعس . دوك 
كور هن ف را عسي بلغ النمي أن طلمحة ی سلمة عل راض سد 
حرضانمم ومن أطاعها لمهاجمة الدینة» ل النبي اليهم أيا سامة بن عبد الأسد 
2 سر ده من مائة و سین شم أبو عسده ن ام و سعد دن ألى وقاص وأسيد 
ابن حضير وأمرم بالسير لملا و و وسلوك طريق غير مطروق حى 
فاجأوهم ففروا وطاردوم ثم رجموا ومعهم عنائم . وكان طلبحة زعم بني أسد 
مع الأحزاب لوم قدمو | تريدونث غزو المديئنة فا عصفت الريح وهطل المطر 
وفصف الر عد خسّل له أن المسامين انتم‌زوا الفرصة لدعبرو ا الم م الخندق يام 


ونادی ۳ إن مدا بدا دسر فالنحاة از النحاة» ٠‏ وقام أبو 31 دوگ ید الانصراف 


۳۵۰ 


فانصر فوا . ثم وفد طلبحة على النبي مَل في وفد بني أسد وكان معه ضرار بن 
الارور وآخرون الوا ول وفاة رول الله ارتد" طليحة وادعی النبوة 
حتی أوقع به خالد بن الوليد في بزاخة من منازل بني آسد عام ۱۱ ه وهرب 
طلمحة الى الشام ثم عاد الى الاسلام وأحرم بالحج ورآه عن فقال له : « ان لا 
أك بعد قتل الرجلين الصالحين عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم» وكانا طليعين 
لخالد في حرب الردة فلقمپ) طليحة وسلمة فقتلاها . قال طلمحة لعمر : د ما 
وان كرض الله بسدي وم ني بأيديها < وحسن إسلام طلبحة وکان من 
الفرسان الأبطال » شد القادسية ونهاوند ويقال استشهد بها . 


۱۳۱ 


مراجع البحث الهمة 


الإصابة في نیز الصحابة ( ١59‏ ) 
ا التقاسم 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 
أنسات الاشر اف 

الاستمعاب في معرفة أسماء الأصحاب 
المداية والنباية في التاريخ 

السان والتسين 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 
البخغلاء 

تاريخ بغداد 

تاریخ الامم والملوك 

تاريخ العرب المسكري 

تهذيب التبذيب 

الجامع لأحكام القرآن 

جغرافيا العراق الطبيعية 

جغرافية العرای الحديث 

الجغرافية العسكرية 

خريطة العراق الأثرية 


ان حجر العسقلاني - التجارية 
القدسي 

ان الأثير - دار الشعب بالقاهرة 
لبلاذري 

بوسف بن عبد الله القترطي المحارية 
E‏ 
الجاحظ 

مود شكري الآ لوسي 

الما حظ 

الخطيب البغدادي 

الطبري - دار المعارف عصر 


مود الدرة 

ابن ور 

القرطي - دار الکتب المصرية 
د . جاسم جمد الخلف 

هاشم السعدي 

طه الماشمي 


مديرية الآثار العراقية سبغداد 


دا 


حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول 
الخراج وصنعة الكتابة 

ديوان الشماخ بن ضرار 

الدرر في اختصار الغازي والسير 
شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام 


م ا ري 

الطبقات الکبری 

عيون الأخبار 

فتوح الملدان 

الفاروى القائد 

الفتح العربي للعراق وفارس 
الفروسية العربية في العصر الجاهلي 
قادة الفتح العربي للعراق وفارس 
لسان الميزان 

الكامل في التاريخ 

معجم القبائل العربية القدية والحديثة 


مفصل جغرافية العراق 


المسالك والمالك 


نابلبون 
وقبات الأعبان 


د. شكري فيصل 

قدامة بن جعفر - 1889 82:11 

دار المعارف 

ابن عمد البر 

النعمان عبد التمال القاضي - القومية 
شرح الكرماني - ااطمعة المصرية 
ابن سعد 

ابن قتدة - دار الكتب المصرية 
البلاذري ك نشر صلاح الدین النحد 
لواء مود شيت خطاب - دار الشعب 
مد فرج - دار الفکر العربي 

سيد حنفي - سلسلة إقرأ رقم ۲۱۱ 
لواء مود شيت خعلاب - دار القلم 
أبن حجر 

ابن الآثير 

عمد رضا كحالة 

طه اشماشمي 

ياقوت الحموي 

ابن خرداذية 

اميل لود فبج 

ابن خلكان 


The Memoirs Field Marshal Viscount Montgomery < 


Yo 


أ- الخرائط 


الصفحة رقم الوضوع 
۳۸ ۱ منطقة التحركات 
۳۸ ۲ حشود سمه الجزيرة مدش القادستة 
۸ 5 ا ١ ١‏ 
٤ ۸۰‏ تحرك رستم 
.۹ ۵ مواقم الجدشين قبل الواجهة 
23 5 مان ما قبل المر كة 
۱۲۰ ۷ قادسه (۱) 
۱۳۹ ۸ و (۲) 
۱۳۸ ۹ 8 (۳) 
۱4۰ ۱۰ 9 (4) 
۱۳ ۱۱ 2 (ه) 


(۱) ورد رقمپا (ه) ص ۸؛ خطأ برجی تصحیحه . 
“N‏ 


Yoo 


۳۷ 
{° 


۳۰۹ 


فپرس الاعلام 


ین 

ابن ظسان ۱۵۳ 

ابن الهذيل الكاهلي ۱۹4 

ابن ذي البردين املال ۱۷۷ 

ابن امربذ :۱۹ 

ابن المثنى الحشمي ۳٩‏ 

أو بكر ( الصديق ) ۱4 ۱۵ ۱۷ 
{o ۶۱ 55 ٩‏ ۱۵۱ 

أو سبرة بن ذؤيب ۲۳ وم 

أو عبيد الثقفي ۳۰ ياد ۱۵۹ 

الجراح 4 ۱۵۰ 

أبو اهباج بن مالك الأسدي ۲۱۳ ۲۱ 

او حجن الثقفي ١١١ ١69‏ ۲۵ 

آروی بنت عامر املالمة ۳ 


آبو عبيدة بن 


أرطأة بن كعب النخعي ۲۳ إلا ۱۸۰ 


۳۰۷ ۷ 


ازادمرد بن ازادیه ۲۹ ٤۷‏ 44 ولا 


ارما ت oY‏ 


الأسود بن بزید النخعي ٩:‏ ۱۹۲ ۲۱۸ 

الأسود بن قطبة ۲۰۸ 

أشعث بن عبد الجر ۲۰۷ 

الاشعت بن قيس الکندي ۳۵ 1o‏ 
۸ ۱۳۹۰ ۱۷۹ ۱۸۷ ۲۲۳ 

الأعرف بن الاعلم العقبلي ۱۵۳ 

أكيدر ( ملك دومة الجندل ) ۸ 

ام فروة بنت آبي قحافة ( اخت 
أبي بکر ) ۸ 

آمين مارسلين ۱۷۸ 


انس بن عبد الله السامي ۱9۰ 
انس بن الخليس ۱۸۲ ۲۱۲ 
انس بن مالك ۱۸۸ 

اهود ۱۹6 


اوس بن مغراء ۱۲۹ 


( القادسة ۱۷ ) 


سير بن أبى رم الجبني 1۵ 75 ۱۰ 
E ۵ ۰‏ 

دشر بن عمد الله املال ۲۳ بم 

دشار 5 الخصاصية ê‏ 

بكار بن الشداع ۳۰۰ 

بكير بن عبد الله اللشي ۷ ۲۱۲ 

بندوان ۸۳ ۱۵۲ 

بهرام ۹۱ 

بهمن حادوبه هلم ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۵۱ 
۳۲۳۲۵۹۸۷۹4 

بوران وه 

بلال ( الصحابي ) ۱۸ 

بيرزان ۸۱ ۸۹ ۱۳۱ ۱۵۲ ۲۲۱ 


ت 


تراك الطبري ١8١‏ 


ج 


جابان ٩۲‏ ۷ ۲۳۲۱ 
جابر بن أبي ساره الاسدي ۲ 
حالنوس 5١‏ ۸۱ ۸۲ ۸ ۸۹ ۱۳۱ 


۲۰۱ ۱۹۳ ۸ 


جمير بن قشعم الکندي 5 

جرير بن عبد الله البحلي ۲۰ ۲۳ ۲۷ 
NY ۳۵ ۰‏ ۱۳۷ 

حشتلساه ۳ 

حندب بن عار الطائي ۳۰۹ 


حُ 


حاحب بن زید الانصاري ۹۹ 110 

الحارث بن حسان الذهلی ٩۵‏ 

احارث بن شوم المپزي ۱۵۱ 

حديفة بن حصن ۷۰ ۱۰۷ 

اصین ن مير السکوني ۳۵ 

الخطيئة ۱۲۹ 

جال ن مالك الاسدي ۱ ۱۳۷ 
\A*° 1Y1 ۸‏ 

حملة بن “جوية الكناني ه٠‏ 

حميضة بن النعمان بن حميضة البارق ۲۳ 
AY Fo‏ ۱۸۲ 

حنش بن الحارث ن اقبط النخعي ۲۹۱ 

حنظلة بن الریسم التميمي ( حنظلة 
الكاتب ) 1۵ ٩۷‏ ۱۷۹ ۱۹4 


جح 


خالد بن عرفطة وم ۱۲۹ ۱۵۹ ۱۹۲ 


0۸ 


خالد بن ملحم ۳۹ 

خالد بن الولید ۱٩‏ ۲۷ ۳۰ 4۵ ۱۸ 
خالد بن دعمر التميمي ۱۷۸ 

خسر و شنوم ۱۹ 


۵ س ر 


دريد بن كعب الخعي ۱۸۰ 

ردعي الدهلي السدوسي ۲۰۹ 

ربعي بن عامر ۳۶ ٠١4‏ ۱۳۱ 

ربسع بن الملاد السعدي ۱۳۰ 

الريسم بن مطر بن باخ التميمي ۳۰۹ 

ربيعة بن عغان بن رسعة ۱۳۳ 

ربيعة بن مقروم الضي ۳۰۹ 

الربيل بن مرو ۱۳۷ ۱۵۸ ۱۷۱ 

رست بن الفرأخزاذ مه ۵۷ ۵۸ 1۰ 
AA AF - ۸۷ ۸‏ ۱۲۰۱ ۱۱ 
1۳ ۱ 

A۸ Y1 


14۷ 1۹4۰ ¥4 


الرفئل ۸۸ ٠١8‏ ۱۷۱ 
رومل ۱۱۲ 
9 


زاذ بن بيش ٩۱ ٩۰‏ ۱۹6 


زرنا ( المنجم امندي ) 1۲ 

زهرة بن عيد الله بن قتادة بن الحوية 
۹ وو ۱۰۲ 
Ye‏ 


1o‏ هوا 
۳۰ 

زياد ن ابي سفبان ۲) 

زيد بن حارثة ۱۷ ۳۰ 


زید ن صوحان العمدي ۲۶ ۲ 


س 

سعد بن أى :واقاض ١6‏ د ۲۹۲۷ ۳۱ 
وس Fo‏ وغ ۹٩ oY or‏ ۱۱۸ 
۰ ۷۹ ۳۰ 
جرم وام 


سعك دن ب 0 القارىء ( ۱ 


140 


سعد بن عحسلة الفزاري ۲٠۳‏ 

سعبد بن ی ان اممدانی ۱۹۸ 

سامان بن رسعة الماهلي ۱ ۱۹۵ 

سامان الفارسي ۸ ۲ 

رین نیت E‏ زو لني ) 
۹ ۳ ۱۲۲ ۱۵۹ ۱۹۸۵ 

سماك بن خراشة الأنصاري ۲۱۲ 

سواد بن مالك التسمي ۳۹ هلا ٩۲‏ 


سودان بن حمران ۲٩‏ 
ش 


شيث بن ربعي ٣٣‏ 


۳۰۹ 


شبر بن علقمة العيدي ٠٦۹‏ 
سداد بن مج ۲۳ يس 
شرحبيل بن السمط بن شرحبيل 
الكندي وم ۱۹۲ ۲۲۳ 
شریح بن عامر ۳۱ 
شقيق بن سلمة (الأسدي) ۱۳۷ ۱۵۲ 
الشماخ بن ضرار 1۷ ۱۲۹ 
سهربراز ۱۸۲ 
شهربار بن كنارا ۱۹۵ 
شيبان بن ال التسمي ٠ه‏ 
شیر زاذ بن ۲ زاذبه 7 
ص 
صلويا بن نسطونا هه 


ص 


ضرار بن الطاب القرثى ۱۸۰ ۱٩۳‏ 


YA ۵‏ 
۳ 
طلحة ۱ ۱٩‏ 
طلبحة دن وياد الاسدي Ar‏ بسو 
۸ ۷ ۵ ۱۷ ۷۱۸۰ ۲۰۸ 
۸ ۲۳۸ ۲۵۰ 


3 


عاصم بن مرو التميهي العامري ۳۹ 

۱۲۸ ۱۲۵ ٩۲ A ه58‎ ۳ 
۱۷۷ ۱1۱ 
۲۳ ۶ 


۱۳۳ ۸ ۱۷۲ 
عبد الله بن المعتم وم ۱۲۵ ۲۲۳ 
جیار خن ین ویب ایب هون (زدر 

النور ) 4۱ ۱۹ 
عند الله بن أم كلثوم ۱۸۸ 
عرد الله بن الز یر ۷۹ 
عبد الله بن ذي السبمين الخثعمي ۳۰ 
١؛‏ ۱۷۷ ۱۸۷ 
عبد الرحمن بن عرف ۱۵ ۱۰ 
عمدة بن الطب ۱۳۹ 
عسدء بن اخارث ۱۸ 
عتة بن فرقد السامي ۳۲ 
عتمة بن غزوان ۱۸ 
عتيبة بن النباس ۲۹ 
عتاب بن ذهم بن عتاب ۱۵۲ ۱۵۸ 
عمان بن رحاء السعدي ۲۱۱ 
عمان بن عفان ۲۲ 
عدي بن حاتم ۷ o‏ 


عدي بن سپل 1۵ 


٠ 


عرفحة بن هرممة هم ٠١6‏ 

عصام بن المقشعر ۲۰۸ 

عصمة بن عبد الله ۳۹ 

عطارد بن حاحب التميمي 56 517 1١114‏ 
عفاى بن حرب )۱۷ 

علباء بن جحش العجلي ۱۵۳ 


علقمة بن هودة ٠ه‏ 

على بن ابی طالب :۱ ۱۵ ۱۷ ١٠4‏ 
۷۲۱ 

عمار بن باسر ۱۸ 

عمر ( ابن الخطاب ) ۱4 ۱۵ ۲۰۱۹ 
۳ — جر ۳۱ oV oo OY‏ 


۲۱۵ ۲۱۳ ۲۰ ۰۲ ۳ 14 

مرو بن معدي كرب ۲۰ ۲۳ ۳۵ 

۱۷۰ ۱۳ AY AF 4 كذ‎ 
۲۲۳ ۲۱ ۱۸۷ ۶ 


عرو بن ویره ۲۷ © ۳۵ 
عمرو بن الحارث الفپري ۸۰ 
عمرو بن شأس الأسدي ۶ ۲۰۷ 
عمرو بن شیب بن زنباع ۱۵۲ ۱۵۸ 
عمرو بن اليثم ۱۳ 

3 
غالب بن عند الله الاسدي ۱۳۳ 
غا تفا اليك 
YY ۰‏ 


۱۲۹ 
۱۳۷ ۰ 


ف 
فرات بن حمان العجلي %4 1 
فرٌخان الاهو ازي ۱۹4 
فرخزاد 4ه 
فىرزان ۸۲ 
فبروز المجوسي ( قاتل عمر ) 1٩‏ 


7 


3و 
قابوس بن قابوس بن المنذر ۲۹ 
قرفة بن زاهر التيمي الوائلی ؛١٠‏ 
فطة بن قتادة تسین 5 
القمقاع بن عمرو ۱۵۰ ١6١‏ ۱۵۵ 
1 ه١‏ 6 ۳ YA‏ 
YY ۳ ۵‏ 
قس بن حذام بن جرومة ۱۳6 
قدس بن عد يغفوث المرادي AY‏ 
قيس بن هبيرة الأسدي ۹4 ۹۷ ۱۲۹ 
۷ ۱۷۲۷ 
فیس بن هسرة الرادي ۱۷۵ 
قيس بن المكشوح المرادي 10° ١/١‏ 
۵ ۲۰۸ 
قيس بن آبي حازم البحلي ۲۱۰ ۲۲۳ 
ك 
کلاب بن اھ بن الاسکر ۳ 
كناري .۰ 


اش 


م 
مالك بن رسعة التمسمي ۸۰ 
الملنى بن حارثة ٣ ۳۰-۰۲۷ ١9‏ 
مد بن حذيفة بن الان ۲4 
مذعور بن عدي المجلي )۱۰ 
المساور بن النميان التميمي ۸۰ 
مسلم ) الفارسي ( كه ۱۷۲۷۲ 
المضارب بن يزيد العجلي ۱۰ 
معاوية بن خديج ۲۵- ۲۸ ۳۵ 
معيد بن مرة العحلى ۱۰۱ 
المعرور بن سويد ( الأسدي ) ۱۳۷ 
المعنى بن حارشة ۲٩‏ ۳ سب بب 


۷۰ 

المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيدي 
۵ ۷۲ 

المغيرة بن شعبة ۳۱ ويم ۳۹ ل 
54 ۱۰۹ ۱۹۵ 

القداد بن عرو ۱۸ 


منقع بن الحصين ۲۰۵۹ 

المنذر بن حسان جم 

مهرآن بن بهرام الرازي ۸۱ ۸٩‏ ۱۳۲ 
۳۳۱ 


مونتفومري 1۲ 


١١١ ابلون‎ 

تذير بن مرو ۵۳ ۲۱۲ 

النعمان بن مقرن الزنی 1۵ 11 ۷۳ 

النسير بن دسم العمجلي ۲۰۹ 

نعم بن مرو بن عتاب ۱۵۲ ۱۵۸ 

4ھ 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ۱۵۰ 
۷( برض 

4١ هرمز‎ 

۱۳۱ ۸٩ ۸۱ هرمزان‎ 
۳۳ 

امزهاز بن عمرو العجلی ۱5۰ 

هنيدة بن عامر ۲۱۲ 

هلال بن علفة التيمي ”م ۱۹۱ ۱۹۸ 
۳۳۵ ۱ 

هلال اشحري ۲ 


١591 14۳ 


و 
الو مد بن عند شعس ۵۳ 
25 
بزد جرد القالث ( ابن سهربار ) o0‏ 
TT ۶‏ ۷۲۲ ۷ 
يزيد بن الحارث الصدائي ۲۳ وم 
يعفور بن حسان الدهلي ۱1 


۹Y 


فهرس المواقع والبلدان 


ا 
الأبلة ۳۱ “ ۱۲۰ 
الأعرص +o‏ 
ل الآخرة ۲۱۳ 
الانبار 4ه 
الأهواز ۳١‏ 
اران ۳۱ 
بل ۱۲۵ 


بابل ۲۳۲ 

بانقا ۳۳ 

ترس ۸4 ۲۲۸ ۲۳۱ 
بسا ۲۱۳ 

الدسيطة ۳۷ 

البصرة ۳۰ ۳۱ 


مر سار ۳۳۳ 
المویب ۲۷ ۲۰۹ 


CG 


٩۱ ٩۷ تستر‎ 


الثعلسىة ۲۷ 
ح 

الزن ۲۷ 

۳٤ ۲۳ حصرموت‎ 

الجرة ۱۸ ۲۰ .م هم ۲۲۷ 
6 

الخركارة ۲۰۰ 

خفكان ۱۰۲ 

خندی ساور ۱۹۷ ۲۱۹ 

٥٦ الخورنق‎ 


YY 


دارس ۳۱ 
د الاعور ۸٩‏ 


دي قار ۲٩‏ 
5 


۲۳۱ ۲۲۷ o ۳۱ ۲% ۲۵ زرود‎ 


س 
ساباط ١١4 ۸۳ ۷۱ 5١‏ ۲۲۷ 
السراة ۲۳ 

٩۷ سوی‎ 

سراف ۲۸ 

السلحين ۷۹ ۲۰۱ ۲۲۷ 


ش 
الشام ۳ 
شراف ۳۰ ۳۱ وم ۲۲۹ ۲۳۱ 


ص 
الصدف ۲۳ 
صرار ۱۲ ۲۳ ۲۵ ۲۳۱ 


٩۷ صنن‎ 


طنز ایاذ ٩۲‏ 
3 
العتىق ۱۸۹ ۲۲۲ 
عذیب القوادس 44 
عذيب افحانات 44 
العذیب ١١5 ۷ ۳٩۹‏ ۲۳۸ 
العراق ۱۲ ۲۲ ۲4 .م ۱۵۰ 
عين التمر ٩۱ ٩۸‏ 


فرات سريا ٩۲‏ 

شد ۲۱ 

الفيوم ۸۰ 

ق 

القأدسية ۱۱ ۲۹ ۳4 ؛؛ 1۵ 5غ 
44 ۷۷ ۱۵ ۱۸۵ ۱۹۷ ۲۱۸ 
۷ ۲۳۷۱ ۲۳۳ ۲۳۵ 

قديس ( الحصن ) 59 ۲۱۸ 

فس الناطف هه 


القطقطانة ۳۰ ۳۱ 


تقض 


کسکر to‏ 
كوثى 84 


اللسان ۲۳۲ 


۲۲۷ ۲۱۳ 46 ۳۰ ۱٩ ۱۸ المدائن‎ 


TY برضب‎ 


المدينة المنورة ۱۲ ۱۶ ۱۸ ۲۱ 


الذار ۳۱ 


م 


مشرق ۱۸۹ ۱۹۷ 
مکة الکرمة 1۲ 


ميسان ( بين البصرة وواسط ) ٣ه‏ 


النحاف ۷۵ 


ن 


نحد ۱۲ ۲۲ 
النحف م ۸۸ ۸٩‏ 
النفود ۲۷ 

٩۸ الغاری‎ 

نہر کری سعده ۲۱۹ 


يثرب ۱۸ 
اليرموك ۸ 
الىمن ۲۳ ۲ 


۳۹ 


الصفحة 
۷ 

۹ 

۱۲ 

۱۹ 


الباب الأول 


القادسية في التاريخ 
المعارك الجاسعة 
القادسية معر كة حاسمة 
من يقود الحملة 
هل يقودها عمر 
العدول عن ذلك 
قائد املة 
سعد بن أبي وقاص 
اسلامه 
هحر ته وحپاده 


سه بن القادة 


۳ 


۳۹۹ 


ي ذمة الله المثنى بن حارثة 
لفتة نحو الابلة ۱ 
اوا ووصايا 

تنظم الحملة 
من ولد قحطان 


من ولد عدنان 
الباب الثاني 


خطة الحملة 


الصفحة 


3 


8۵ 


۵ 


الوضو ع 


وصبة المثذى ۷۱ 
اين عمر 
خطة القادسة 
زول الحملة القادسية 
جاسوس پالقادسة 
أسروا زفة 
انتظار بالقادسية 
فسپیا فحاهد 
غارات توينة 
يوم الأباقر 
رستم في مواجهة سعد ۷۹ 
مراسلات 
من رس 
حتی تحيء العر كة 
دبشلمالملك وبیدبا الفیلسوف | ۸۱ 
دوله تتبع التنجم 
قائد بالإكراه 


الباب الثالث 


دعوة الى الاسلام 
وفد إلى را جود 


۳۹۷ 


الصفحة الوضوع 


المراسلات قبل ذهاب الوفد 


رسالة إلى عمر 

الوفد فى أعين الفرس 
اجمّاع بیز دجرد 
النعمان يتكلم 

مقالة الغنرة دن زرارة 
جواب يزدجرد 

الو فد نعود 

الحوس بتشاءمون 


وم اخیتان 


لباب الرابم 


رستم بتحرك 


جیش رسم 
هواحس 

رسم يتباطأ 
اغتضاب 
منېهمون 

شات على الخطة 


زحف السلاحف 


الصفحة الوضوع 
غارة توينة 
وغارة استكشافية 


غارة أخرئ 


005 وجبألوجه 
آخر الطريق 
وصلت ااسلحفاة 
بين رستم وزهرة 
رسل إلى رسم 
ربعي بن عامر 
حذيفة بن حصن 
المغمرة بن سعبة 
ا 


٨۸‏ باية المفاوضات 


الباب السادس 


أرماث 
عبور 
سلاح الإشارة 


مصاف 


۱۳۲ 


الصفحة 


۱۳۷ 
۱:۲ 


14.5 


۱۹۹ 


۱۹ 


۳۹۸ 


الوضوع 


سعد مریض 


۰ 
سفتا 


لحاس لمعر كة 
أوضاع احدشين 
أربع تکبر ات 
الطراد 
التحام 

الزحف 

وامثنياء 
نتمحة يوم أرماث 
لماذا أرماث 

ليلة اشداة 


الباب الساببم 


أغواث 
القعقاع في المر كة 
مصرع بهمن جادویه 
الطراد واشارزه 
قعقاعية جديدة 
جوائز من عمر 

ليلة السواد 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 


أو حجن في المعركة وأرسلنا عليهم را 
سعد ينام في المعركة مصرع رسم 
اذا أغواث از انسحاب 
و محاو له الصمود 
ادب كامن مطاردة قريبة 
11 عماس دفن الشهداء 
الشهداء و القئیل حمة رسم 
ثم حاء هاشم ثم مطاردة عمىقة 
رجوع اليل مصرع جالنوس 
الطر اد و المارزة بان سول وزهرة 
الأفبال في المعركة لا عليك با أخي 
الزحف ری الظبر 
لادا عاس 
۷۷ ليلة هرر ۷ بعد المعركة 
زحف بغير إذن مهرحان الشعر 
التحام رهسب اه الشيداء 
1 الغالب والفلوب 
اا یه ا 
بوم القادسية لا رخصة في المدل 
الصباح المريم الانفال 
رس حربة نحو رستم ۸ خريطة القادسية 
الامان سلاح السامین وت ااشاش لدي 


۳۹۹ 


الصفحة 


۳۳۹ 
۳۳۳ 


للوضوع 


۲ سس لعبكة رسم 

۴۳س تعمئة سعد 
توقيت القادسية 
القادسية معر كة 

دراسة المواردالمتاحة لمع رکه 

حمدبة متازة 

دراسة واعبة العملمة 

مزايا أرض القادسية 

ضبق وسعة 

اتجاه الشس 

و اتجاه الریح 


{۳ 
to 
Yor 
Yoo 
YoY 
۳ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 


قمادة متازة 

قیادات حدیدة 

آدوات الفرس لمعر كة 
خاقة 
ترجمة مشاهبر قادة الفتح 
مر اجع البحث المهمة 
فهرس الخرائط والأشكال 
فپرس الأعلام 
فهرس المواقع والبلدان 
تحتوی الکتاب 


۳۷۰ 


مر منشورات داراللشاتش؛ 


3 موطأ الا مام مالك ( رواية یحیی بن یحی الليئي ) ۰ تحقیق أحمد راتب عرموش . 
7 مسند عبد الله بن عمر ( تخريج أبي أمية الطرسوسي ) . تحقيق أحمد راتب عرموش . 
تحقيق عاصم البيطار . 


1 الفوائد » ابن قيم الجوزية . تحقيق أحمد راتب عرموش . 
© الانصاف في بیان أسباب الاختلاف ( للدهلوي ) تحقيق أحمد راتب عرموش . 

# مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور محمد حميد الله . 

# التبيان في آداب حملة القرآن ( للنووي ) تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان . 

# مختصر سيرة ابن هشام . تحقيق عفيف الزعبي وعبد الحميد الأحدب . 

7 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي . ظافر القاسمي . 

# عبقرية الاسلام في أصول الحكم » الدكتور منير العجلاني . 

6 تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فرید. تحقيق د. احسان حقي . 

# معجم لغة الفقهاء . الدكتورين محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي . 

7 الفتنة ووقعة الجمل » رواية سيف بن عمر . إعداد أحمد راتب عرموش . 

# دلائل النبوة » للأصبهاني . تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي والاستاذ عبد البر عباس . 
7 سلسلة فقه السلف » الدكتور محمد رواس قلعه جي . 

7 سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية » أحمد عادل كمال . 

7 سلسلة مشاهير قادة الإسلام » بسام العسلي . 

# سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراء » بسام العسلي . 


۷۱ 


دوعن کار النفاشی للموّلف 


© استراتيجية الفتوحات الاسلامية 

١‏ -الطريق الى المدائن 

۲ - القادسية 

۴ - سقوط الدائن وناية الدولة الساسانية 

؛ - الطريق إلى دمشق 

© جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري في سنى الفتوحات 
الاسلامية . 


۲۷۲ رقم : ۷۳۱۲ 


